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إاهداء 


إلى آماندا» 


التى أرادت أن تعرف. 
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«طفولتي أذكُرُها بوضوح تام» وفيها عَرفتٌ أشياء رهيبة. . لكني 
كنت أعرف كذلك أني يجب ألا أجعل الكبار يَعرفون ما أعرف لأنه 


کان ليْصیبهم بالرٌعب». 


موريس سنداك: رسام وكاب قَصَص الأطفال في حوار مع رسام 
الکاریکاتور والکومکس آرت شپیجلمان. 


.1993 سبتمېر‎ 27 »1he New Yorker جریدة‎ 
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ا 


كانت مُجرّد يركة بط في مؤخُرة المزرعة ولم تكن کبيرةٌ إلى 
هذه الدّرجةء لكن لِتي همپستوك كانت تقول إنها مُحيطء وكنتٌ أعرف 
أن هذا شخف. 

قالت إنهم أتوا إلى هنا عبر المُحيط من الرّيف القديم» وقالت 
مها إن تي لا تذگر ب وٳن ذلك کان منذ زم طويل» ولقد عَرق 
اريف القديم على كل حال. 

وقالت مسز همپستوك الكبيرة» جَدَةَ تيء إن کلتیهما مُخطئتان» 
وإن الرَيفَ القديم هو المكان الذي عَرقّ وليس الرَيفٌ القديم جدّاء 
وقالت إنها تذكر الرَيفَ القديم جدًا. 

قالت إن الرّيفَ القديم جدًا قد انفجّر. 
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ص 
تمھهد 
چ 


كنت أرتدي بدلةٌ سوداء وقميصًا أبيص مع ربطة على سوداء 
وأنتعل حذاءً أسود لامًاء وهو نوع الملابس التي يُشورني عادةٌ بعدم 
الراحة» کاني ارتدي زيا رسميًا مسروٿًا آو آتظاكَرُ بني رجل راشد 
لكنها أشعرّتني اليوم بالدّات بنوع من الارتياح» فقد كنت أرتدي 
الملابس الملائمة ليوم صَعب. 

لقد قمت بواجبي في الصباح» وردّدث الكلمات التي ينبغي 
علي تردیدهاء وکنتُ أعنبها بالفعل وأنا رها ثم ركت اق 
عندما انتھ نتت المراسم وفّدتها على غير هدى من دون انجاءِ معينٍ 
في ذهني» وأمامي نحو ساعةٍ أخرى أمَصبها قبل أن ألتقي بالمزيد 
من الناس الذين لم أرهم منذ سنوات» وأصافح المزيد من الأيديء 
اوأحتسي عددا م من أقداح الشاي المصنوعة من الخرن 
الي لار قدت الشارة عير طرق ساسکس ' الري يفية الملتفة 
التي لا أذكُرّها بوضوح» إلى أن وجَّدتٌ نفسي مُنَّجِهّا صوب مركز 


(1) سايىكس: مقاطعة تاريخيّة مهمّة تقع في جنوب شرقي إنجلترا. 
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البلدة» فانعطَفتٌ في طريتى آخر انتقيته عشوائيًاء قبل أن أسلّك 
اليسارء ثم اليمين. 
عندها فقط أدرَكتٌ المكان الذي أتّجه إليه» المكان الذي كنت 


e‏ و 


أتجه إليه منذ البدايةء وت لحماقتي. 

كنت أقودٌ السيّارة إلى منزلٍ لم يعد موجودًا منذ سنوات. 

فگُرتُ عندها في الدوران وأنا أقطعٌ شارعًا واسعًا كان في 
الماضي طريقًا مرصوفا بأحجار الصوّان إلى جوار حقل للشعيرء »أو 
أن أرجع من حيث تيب وأترك الماضي كما هوء لكني كنت أشعرُ مر 
بالفضول. 

المنزل القديم» ذلك الذي عست فيه لمدّة سبعة أعوام» منذ كنت 
في الخامسة وحتى بْب الثانية عشرة» ذلك المنزل هُدِمَ وضاع إلى 
الأبد. أمّا المنزل الجديدء الذي بناه أبواي فى مؤحرة الحديقة بين 
شجيرات الأزاليا ودائرة العُشب الأخحضر التي كنا ُطلق عليها اسم 
حلقة الجِنيّات» فقد بيع منذ ثلاثين عامًا. 

أبطَأت حركة السيارة عندما رأيتٌ المنزل الجديد الذي ٠‏ 
ُد جديدًا لكنه سيل المنزل الجديد في عقلي دائمًا. تو 
في ممرٌ السيّارات» مُلاجظًا الطريقة ا 
معمار مُحَصَف السبعيناتء وكنتٌ قد نسيتٌ أن القرميد له لون بني 
كالشوكولاتة. رأيتُ أن الماك الجُذد قد حولوا شرفة أمي إلى عُرفةٍ 
مشمسة من طابقين. حدَقتٌ في المنزل مَذَكَرّا أقل مما وفعت عن 
سنوات مُراهَقتي» لا أوقات حلوة ولا أوقات سيئة. لقد عشت في هذا 
المكان لفترة من الوقت عندما كنت مُراهقًاء ولم يد لي أنه بسكل أي 
جزءٍ مما أنا عليه الآن. 
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ثم تراجعتٌ بالسيّارة مُغادِرًا الممر. 

SS 
بالحركة والمرح وان أرتدي ملابسي الرسمية المهندَمة اليوم فقط‎ 
سأنكلَّمٌ مع أناس نسيتٌ أنهم موجودون منذ سنين» وسيسألونني‎ 
عن زواجي (الذي فشل منذ عقڍ من الرمن» وقد کان علاقةٌ اخدّت‎ 
تبلی بہطء إلى أن انفطرّت فى النهاية كما يَحذث للعلاقات كلها)»‎ 
وإن كانت هناك امرأة أواءعدها (ولم تكن هناك من أواءعدهاء ولم أكن‎ 
واثقّا حت من فُدرتي على ذلك بعد)» وسيسالونني عن ولادي (وقد‎ 
نضجوا جمیعًا ولدی کل منهم حياته الخاصّة الآن» ویتمنون لو کان‎ 
باستطاعتهم الحضور اليوم)» وعن عملي (ما سأردٌ عليه قاثلا إنه بخيرء‎ 
شکراء بينما لا أدري آبدًا كيف أثكلّم عنه. اوا ا‎ 
عنه لما کان علي القيام به. إنني أصنع فّاء وأحيانًا أصنع فنا حقيقيً‎ 
وأحيانًا ما يملا الفراغات التي في حياتي؛ بعضها وليس جميعها).‎ 
سوف نتكلّم عن الرّاحلين» ونتدًكر الذين فارَقونا بلا عودة.‎ 

تحول كرب طفواتي الريغي القديم إلى طريق سفاني أسوة يعمل 
كمنطقة فاصاة بين مُجّمّعين سكنْيّين ممتدين. توغلت أكثر في الدرب 
هياهن للدت وهو اللريق التي لم يكن جر بي أن افطع نكي 
شعرت بالرًاحة. 

صار الطّريق الأسود الأملس أكثر ضيقًا والتفافًاء وعاد الدّرب ذو 
الحارة الواحدة الذي أذكره من أيام طفولتي من جديد» مفروشا بأكوام 
التربة وأحجار الصوّان ذات الأشكال غير المُتَظِمة الشبيهة باليظام. 

a a 
يَحده اعلق والورد البرّي من الجانبين في كَل به لا شف فيا‎ 
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مجموعات أشجار البندق أو الشجيرات البريّة. وكأنى كنت أقودُ 
السيّارة في رحلة إلى الماضي» كان الدّرب كما أذكره تمامًاء بينما 
اختلف کل شيءٍ آخر. 

E 
ين الحمراوين‎ eS 
ولم رها أو الها بعدها كل ثم لم‎ E E بفترة قصير‎ 
يد هناك إلا الحقول والمروج المتشابكة على جانبي ارق طوال‎ 
میل تقریباء ویبطع تول الّرب إلى حط رفیی إذ دنا من نهايته.‎ 

تذكرته كى ل أن نطف حول الاصية ورأیته في مَجده 
المتهدم ذي القرميد الأحمر.. بيت مَزرعة همپستوك. 

باغتتني رؤيتي له» على الرغم من آن الدرب کان پنتهي عنده 
دائمًا. لم يكن هناك مجال للضي دما فر كت السازة إل جائت 
فناء المزرعة. لم تكن لدي خط معيةء وتساءَلتٌ إن كان هناك من 
لا يزال يعيش هنا بعد كل تلك السنوات,» أو -بالأحرى- إن كان 
آل همپستوك ما زالوا يعيشون هناك. كان احتمالا مستبعَدًا» لكنهم 
-بحسب القليل الذي أذکره- کانوا أناسًا غير تقليديّين دومًا. 

هاجمَتني رائحة روث الأبقار الكريهة بمُجرّد خروجي من 
السيّارة» وفظفت الفناء الصغير بحذر شدید إلى الباب الأمامي. 
بحَثتٌ عبًا عن جرس اق ثم طرَقتٌ الباب. لم يكن المزلاج 
مغلمًا جيْدًاء وانفتح الباب بهدوء بجر أن طرَقتٌ عليه بمفاصل 
أصابعی. 


(1) جژر شتلاندز: آرخبیل جُرر يقع في بحر النرويج» وید تابعًا لسکوتلندا رسميًا. 
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أحیاتًا ما ڌ ET‏ 
التي تأتي لاا كاللْعَب القديمة التي تسى في خزانةٍ مكتظَة بالأشياء 


ر یملکها شخص بالِغء» لكنها لا تضيع أبدًا. 
TT‏ 

والخشب القديم. E‏ 

حدَقَتٌ فيه وكنتٌ على وشك أن أدور وأعود أدراجي» عندما خرجَّت 

من البهو المُعتِم امرأة عجوز ذات عر أشيب طويل حايلة مِنفُضة 


- «(مسز همپستوك؟. 


حتت رأسها إلى الجازب ورمقتني قائلة: 

- «نعم» إنني أعرفك أيها الشاب». 

فكُرت أنني لست شابًاء ولم أعد كذلك منذ زمن» بينما واصّت 
هي: 

- إنني أعرفك» لكن الأشياء تتشوّش وتَختَّلط عندما تكون في 
بی ان انت بالط ۹ 

- «أعَقَدٌ أني كنت في السابعة أو الثامنة من عمري ربما عندما 
کنب هنا آخر مرّة). 
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ابتسمّت وقالت: 

- «هل آنت صديق لِتي من أعلى الدّرب؟». 

- «لقد سقيتيني الحليب» وكان لا يزال طازجًا دافا من الأبقار». 

ثم أدرَكت كم عامًا قد مر منذ ذلك الحين» فقلت 

- «لاء هذه لم تكن أنتٍ. لا بُ أن امَك هي من سمّتني الحليب. 
آسف». 

إننا نصير آباءنا كلما تقدم بنا لمر وغندسا تخا فاب ری 
الوجوه تتكرّر في الرّمن. تذکرت أن مسز همپستوك أ لتي» كانت 
امرأة سمينةً أا هذه فنحيلة كالعصا وتبدو عليها الرة. کانت تبدو 
كأمّهاء كالمرأة التي عَرفتها باسم مسز همپستوك الكبيرة. 

أحيانًا ما أرى وجه أبي عندما أنظّرٌ في المرآة وليس وجهي آنا 
فأتذكرُ الطريقة التي كان يَبتيم بها لنفسه في المرايا قبل أن يَخرّج 
وقول لانعکاسه في استحسان: «تبدو وسیمًا٤»‏ ویگرّرها. 

سالتني مسز همپستوك: 

- «هل فت لتری لني ؟٤.‏ 

- «أهي هنا؟». 

فاجأتني الفكرة» لأن لتي كانت قد رحلَّت إلى مكانِ ماء أليس 
كذلك؟ أمیرکا ربما؟ 

هَرّت العجوز رأسها نفيًا وقالت: 

- «كنتْ على وشك أن أضع الغلاية على النار. هل تَرعَّب في 
بعض الشاي؟». 
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ترددتٌ» ثم طلَبتُ منها أن ترشدني إلى بركة البَط أولًا إذالم يكن 


لديها مانع. 

- «بركة البّط؟). 

كنت أعر ف أن لتى كانت تطلق عليها اسمًا طريفًا. تذكُرتٌ ذلك 
وفلف ٠ ٠‏ 


- «كانت تُطلق عليها البحر» أو شينًا شبيهًا بهذا». 

وضحَت العجوز قطعة قّماش التنظيف على خزانة الأطباق قائلةً: 

-«لايمكنك أن تشرب ماء البحرء أليس كذلك؟ إنه ماح للغايةي 
كأنك تشرب دم الحياة. هل تَذكر الطريق؟ يُمكنك الوصول إليها 
بالدوران حول جاب المنزل. اتبع الطريق فقط». 

لو كنت قد سألتني قبل ساعة واحدة لكنتٌ قد قلت لك كلاء إنني 
لا أذكرُ الطّريق» ولا أعتَقِد حتى أني كنت لأذگر اسم إتي همپستوك 
لكن هأنذا قف في هذا البهو وأسترجعٌ كل شيء. كانت الڏكريات 
SS‏ 

e e 
مرورًا ب الدجاج وحفيرة الماشية القديمة مرا أين أنا وما الذي‎ 
سأجده بعد ذلك شاعرًا بالجَّدّل. كانت أشجار البندق ل اة‎ 
المَرج» وقطَفْتٌ حفنة من حبًات البندق الخضراء ووصعتها في جيبي.‎ 


هذه السَمَيفة لأراها. 
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ورأیتها وشعرتُ على نحو غريب بالفخر بنفسي» کأن فِعل 
الذّاكرة الواحد هذا قد أزال بعض خيوط العنكبوت التي صنعَها اليوم. 

كانت البركة اضفر ها أنذك وة فة خب صخر ة عل 
طرفها البعيد» وعلى الطريق مقعد طويل عتيق وثقيل مصنوع من 
الخشب والمعدن. كانت شرائح الخشب المتقشّرة قد طلِيّت باللون 
الأخحضر منذ بضع سنوات. جلَستٌُ على المقعد وحدَقتٌ في انعكاس 
السّماء في المياه وغثاء الطحالب عند الحواف وإصف دستة من زنابق 
الماء. بين الحين والآخر كنت أقذِف حبًة بندق فى مَْصف البركة» 
البركة التي كانت لِتي همپستوك تُطلق عليها اسم.. 

لم يكن البحر» أليس كذلك؟ 

O 

قليلة وقتها على الرغم من كل كلامها الغريب . كانت في الحادية 

e 
حفل عيد الميلاد السيّى» فلا بُدٌ أننى كنت فى السابعة إذن.‎ 

تساءَلتٌ إن كنا قد سقطنا في الماء ذات مرَةَ . هل دقعتها في ڀركة 
البطء تلك الفتاة الغريبة التي عات في المزرعة في أقصى الدّرب؟ 
إنني أذكُرُ وجودها في الماءء ولعلّها دفعتني بدورها لاأسقط في البركة. 

ین ذهبّت لتی؟ أمیرکا؟ لاء إلى أستراليا.. بالضبط.. إلى مكانِ 

ولم يكن الاسم هو البحرء بل المُحيط.. 

کرت ذل وعدا تد کرت ذلك د کرت کل شی 
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لم يأتٍ أحد إلى عيد ميلادي السابع. 


sS GS 
والفاكهة» ووْضعَت عة احتفال عند کل مکانٍ للجلوس» بینما‎ 
استقرّت كعكة عيد الميلاد ذات الشّمعات 2 في مُنتَصف المائدة.‎ 
كان هناك كتاب مرسوم على وجه الكعكة بالسكر والكريمة وقد‎ 
قالت لي أمي -التي نظّمَت الحفل كله- إن السيّدة في المخبز قالت‎ 
لھا إن لم سبق لهم آن وضعوا کتبا على كعكة عيد ميلا من قبل»‎ 
وأن كعكات الأولاد دائمّا ما ثرَيّن بأشكال كرة القدم وسن الفضاء‎ 
أمّا كعكتي فكانت الأولى ذات الكتاب.‎ 

عندما صارَ من الواضح أن لا أحدَ سيأتي» أشعلّت أمي الشموع 
السبع المغروسة في الكعكة وأطفأتها. أكلتٌ قطعة من الكعكة 
وكذلك أختى الصغيرة وواحدة من صديقاتها (وقد حضرت كلتاهما 
الكل اهن فط من درن الفغارك فة مل أن اة 
ضاجكتين إلى الحديقة 
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كانت أمى قد جهَرّت عددًا من الألعاب للحفل» لكن لأن لا أحد 
کان موجودا -ولا آختي حتی- فلم يلعب بای منهاء وفصَضتٌ الغلاف 
المصنوع من ورق الجرائد المحيط بهدية تمرير الرّزمة“ بنفسي» 
ليكشف عن تمثالٍ أزرق صغير لباتمان مصنوع من البلاستك. كنت 
أشعْرٌ بالحزن لأن أحدًا لم يَحضر عيد ميلادي» لكني كنت مسرورًا 
كذلك لأنه صارَ لدي تمثال لباتمان» بالإضافة إلى هديّة عيد ميلاد 
َنتَظر أن أقرأهاء عبارة عن المجموعة الكاملة لحكايات «نارنيا» التي 
أتحذتها معي إلى عُرفتي في الطابق العُلوي» واستلقَيتُ في الفراش 
واستغر فت في فراءة القصصن جى اللالة. 

كان هذا يروق لي» فالكتّب مأمونة الجانب أكثر من الناس على 
کل حال. 

اا و ا ا ی ا ا ی 
وسوليفان» لأضيفه إلى الاثنين اللذين لدي بالفعل» وكنتٌ قد وقَعت 
فی حب جيلبرت وسوليشان”“ منذ كنت فى الثالثة من عمري» عندما 
امار ر د آي القرى لاه ما 
الحاؤلة باللوردات والجتات: ووجدت أن وجود وطبيعة 
الجنيّات أسهل على الفهم من اللوردات. بعدها بفترة قصيرة توفبّت 
عمتي بالالتهاب الرئوي في المستشفى. 

في ليلة عيد ميلادي عاد أبي إلى المنزل من عمله حاملا معه 
صندوقًا من الورق المقرٌى» وداخل الصندوق كان هناك هر صغير ذو 
(1) تمريرالرّزمة: عبة جماعبّة يتم فيها تمرير رزمة من شخص لأخرء وتحوي الرّزمة هدية أو جائزة 

يحصّل عليها الفائز في النهاية. 


)2( و. س. ۔ جیلبرت وآرثر سولیقان: مؤلفان آوپرالیان ومُلَّخُنان قدّما معا بين عامي 1871 و1896 
أربع عشرة مرح كوميدية شهيرة. 
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شعر أسود ناعم. لم أدرٍ إن كان ذَكَرًا أم أنثى» لكني أطلَقَتٌ عليه في 
E‏ 
ك 
لا تکون أ ختى الصغيرة موجودة» شبه متوقٌع آن ير علي بصوت 
ري لکنه لم يفعل قط ولم أمانع. کان هرا رقيقًا مستثار الانتباه 
دائمًا ورفيقًا جدًا لغلام کون عید میلاده ٠‏ السابع من مائدةٍ ا 
لكوت الو الك رها رارع ال و ك و و 
مقعدًا خالا . 
لا أذكرأني سألت أي من الأطفال الأرين في فصلي في المدرسة 
عن سبب عدم مجيئهم إلى الحفل» ولم أكن بحاجة لأن أسألهم» فم 
ا 


گے گے 


ا الصداقات ببطء» وهذا عندما كنت أَكرٌّنها أصلا 


کانت لدي کٿبيء والآن بات لدي هري E‏ 
مثل ديك ویتينجتن و قطّه» أو مثل ابن الطحّان و القَطّ ذي الحذاء 
إذا تبن أن فلوفي ي يتمتع بذکاءٍ من نوع خاص. طوال شهرٍ کامل کان 
الهرٌ ينام على وسادتيء بل ويَتظإر عودتي من المدرسة جالسًا عند 
السياج و ا أمام المنزل» إلى أن دهسته سيّارة 
الأجرة التي جاءت بمُعَدّن الأوپال ليقيم في منزلنا. 


(1) ديك ويتينجتن وقطه: حكاية من الفولكلور الإنجليزي. سند د إلى ص ۾ ريتشارد, وبتینجتن 
الاجر الثري الذي صار عُمدة لندنء ون طريقه من الفقر إلى الثراء بمساعَدة َه الذكي» لكن 
المؤرّخين يقولون إن ويتينجتن الحقيقي لم يأتِ من عائلة فقيرةٍ أصلاء ولا دليل هنالك على أنه 
اتلك أي قَطَط. 

(2) القط ذو الحذاء: القط بطل قَصَة أبناء الطسّان السّهير اليا باسم ا800 -ز-وین ۴ الذي دمت 
حكايته مرارًا» آشهرها في عصرنا الحالي سلسلة أفلام ءء؟. 
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لم کن موجودا عندما حدت هذا. 

عذْتٌ من المدرسة في ذلك اليوم» ولم يكن هري في انتظاري 
كالمعتاد. في المطبخ كان هناك رجل طويل ممشوق القوام ذو بشرة 
سا و وكان جالسًا إلى طاولة 
المطبخ يحتسي القهوة ة التي شمَّمتٌ رائحتها. E‏ 
أنواع القهوة كلها فوريّةء عبارة عن مسحو بني داكن ذي مذاقِ مر 
يأتي في برطمان. 

قال الرجل في مرح: 

- «أخشى أن حادثة صغيرةً قد وقعَّت لي عندما وصَلتٌ إلى 
هنا». 

کان يتكلم بلكنةٍ غير مألوفة ة تلهم الكلمات» وكانت المرّة الأولى 
التي أسمع فيها لكنة جنوب أفريقيا. 

ومثل أبي» كان يضع صندوقًا من الورق المقوى على الطاولة 
أمامه. 


شالب 
- «هل كان ذلك الهرٌ الأسود ملكك؟». 


3 


قلت: 

- «اسمه فلوفي». 

- انعم. كما قلت لك وقعّت لي حادئة ثة عندما وصّلتٌ»› لکن 
لا تقلى ةفد لضت من الحفة فلا ر2 تتعب نفسك. لقد تعامَلتٌ مع 
الأمر. افتح الصندوق». 

- «ماذا؟». 
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أشار إلى الصندوق قائلا: 

- «أفتحه). 

کان معد مَُدّن الأوپال رجلا طويل القامة» وکان يرتدي سروالا من 
الچينز وقميصًا ذا نقوش مربُعة في كل مرو رأيته فبهاء باستناء المرة 
الأخيرة» وبُحيط عَنمَه بسلسلة سميكة من اذهب باهت اللون لم تكن 
موجودة في تلك المرّة الأخيرة كذلك. 

لم أرغب في أن أفتح صندوقهء وأرّدت أن أنصّرف إلى شأني. 
ردت أن أبکي على هري» لکن ذلك لم يکن باستطاعتي في وجود 
أحد آخر يُشاهدنى. أرّدتٌ أن أنذب صديقى وأدفنه فى الطرف الأقصى 
الخد بعد حه الات رة م الت لاخر رق 
كهف أَجِمَّة الزهور الورديّة» ثم بعد كومة جذاذات العُشب» تلك 
المنطقة التي لا يذهب أحد إليها سواي. 

ثم تحرّك الصندوق» وقال الرجل: 

- «أحصرته إليك. إنني أَسَدَدُ ديوني دائمًا). 

مدَدتٌ يدي ورفَعتٌ غطاء الصندوق متسائلا إن كانت هذه دعابة 
ی 
يرمقنى بنظرةٍ قاسية. 

أخرَج معدن الأوپال الق من الصندوق» وكان ًا با خط 
له أن صف مبتورة» وحدّق في غاضبًا إذ لم برق له أن يوضع في 
صندوق e‏ 
الراحل» لكنه تراجَّع إلى الوراء کي لا آلمسه وهَسهس في وجهي» ٿم 
شج بشي متا ای کف لر جل هه را ریه 

- و مقابل قط» قالها مُعَدّن الأوپال وداعب شعري بيده 
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المتينة الرَة» ثم حرج إلى الردهة تارك إياي مع القِطً الذي لم يكن 
هري قبل أن يطل برأسه من الباب مضيقا: 

- امه مونستر؟. 

کرت انا خت لی إل غا 

وريت باب المطبخ كي يستطيع الق الخروج» ثم صعَدبٌ إلى 
غرفة النوم واستلقّيتُ على الفراش وبكيتٌ على فلوفي الرٌاحلء ولا 
أحسبٌ أن والديّ قد أتيا على ذكره حتى عندما عادا إلى المنزل في 
ذلك المساء. 

أقام مونستر معنا لأسبوع أو أكثر» وكنتُ أضع له الطعام في 
الوعاء مر في الصباح وأخرى في المساء كما كنت أفعلٌ مع هِرّي. 
كان يجلس عند الباب الخلفي إلى آن رجه أو بُخرجه أحدٌ آخر 
واا ی لای رمو ل فو خميلةٍ إلى أخرى» أو على شجرة 
ازن الات الصغيرة النامية تحت الأشجارء وكنا نقتفي أثر 
ا ای ا ا ا ور اه 
التي تجدها في الحديقة» لكن نادرًا ما كنا نراه هو. 

افتقدتٌ فلوفي. كنت أعرف أن المرء لا يستطيع استبدال كائنٍ 
حي بهذه البساطةء لكني لم أجرؤ على التذمر من هذا أمام أبويّء 
إٳذ کان ضيقي ليٿير حيرتهماء فٳذا کان هري قد فل فإنه قد استبدلّ 
كذلك» وتم تعويضي عن الصَرَر الذي وقح لي. 

استرجَعتُ کل شيء» ومع استرجاعي لکل شيءِ كنت عرف آني 
لن أحنَفظ في ذاكرتي طويآا بالأشياءَ التي تذكرتها وأنا جال على 
المقعد الأخضر عند البركة الصغيرة التي أقنعتني لتي همپستوك ذات 
مرَةٍ بأنها مُحيط . 
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II ' 


لم أن سعيڌا في طفولتيء على الرغم من ني كنت شمر مر بالرٌضا 
بين الحين والحين. كنت أعيش داخل الكُثّب أكثر مما عشت في أي 
مکانِ آخر. 

کان منزلنا کبیا ذا عرف کثیرة» ما کان شينًا يدا عندما اشترا 
أبواي وكان أبي يملك المال» أما بعد ذلك فلا. 

استدعاني أبواي إلى عرفة نومهما مهما ذات ظهيرة بأسلوب رسميٰ 
للغاية. eS‏ 
م اکر کے کات و ری کا ایا م 
موسرَبْن كما كانا من قبل» وأننايجب أن نمدم جميعًا بعض التضحيات» 
وأن دوري أن أصَحُي بعُرفة نوميء تلك الغرفة الصغيرة الواقعة عند 
قم السلالم. شعرتٌ بالحزن» فقد كانت عرفتي ذات حوض أصفرَ 
صغير كانا قد قاما بتركيبه ياب حجمي بالضبط» وكانت العُرفة 
تعلو المطبخ و تقع أعلنى السلالم من عُرفة التليفزيون مباشرة» فكنتُ 
ا 
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الكيار قادما من أسفل عبر بابي صف المفتوح» فلم أكن أشعر عندها 
بالوحدة . أيضاء لم يكن أحد يماع أن أبقي باب الرُواق زصف مفتوح» 
لييح أن يتسلّل إلى الخُرفة ما يكفي من الضوء لأا أشعُر بالخوف من 
الظلام» وعلى القّدر نفسه من الأهميّة كان الضوء ء يتيح لي أن أقرأً 
سرا بعد موعد نومي» مستعيتا بضوء الرواق الخافت في القراءة إذا 
احتجت؛ ولقد كنت أحتاح لهذا طوال الوقت. 


A ey 
كانت الغرفة صم ثلاثة ا ة بالفعلء فأ حذت السرير المجاور‎ 
e lS للنافذة.‎ 
ي أستطيع النوم والنافذة مفتوحة‎ o En 
شع بالرٌيح والمطر على وجهي. لکننا کنا نتشاجر دانكاء أختي وأنا»‎ 
اتر حون ل ين کات ت اوم اب وق ای‎ 
على أن السجارات التي نه نشبّت على الفور بيننا حول إبقاء باب العُرفة‎ 
مفتوځا آم غاا قد حلت عندما كتبت امي جدولا علقته على ظهر‎ 
الباب وحدّدّت فيه الليالي ای ا ای باب الغرفة وإغلاقه.‎ 
هكذا كنت في کل لیلةٍ شع مر إا بالطمأنينة إذا كان الباب مفتوحًاء أو‎ 
بالرّهبة إذا كان مُعلَقًا.‎ 


استأجرّت غرفة نومي السَابقة بقة الواقعة أعلى السلال» ومَرّت 
عليها تشكيلة كبيرة من الناس كنت أنظرٌإلبهم جميعًا بريبة فقد كانوا 


ينامون في عُرفة نومي ويَستَخٍمون حوضي الأصفر الصغير الذي 
یناب حجمی بالضبط. كانت هناك امرأًة تخساونة نة قاتا 


إنها تستطيع أن حرج من رأسها وتمشي حول السّقَف» وطالب هندسة 
معماريَةٍ من نيوزيلنداء بالإضافة إلى زوجين أمريكيّين جعلتهما أمي 
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يُغادران وهي مصدومة بتصرٌفهما غير الأخلاقيء عندما اكتشقّت 
أنهما غير متزوّجين في الحقيقة؛ والآن كان هناك مُعَدّن الأوپال. 
تعدين الأربال في اترا TT‏ 
الأوال» وهو عبارة عن صخرة سوداء خشِنة فيها وهج ذو لولٍ يجمع 
بحَّجَّر الأوپال بعناية» أمًا آنا فلم أستطع أن أغفر له موت هري الصغير. 

كنا في اليوم الأول من عُطلة الربيع التي تدوم ثلاثة أسابيع بلا 
مدرسة» واستيقَظت مُبْكَرّا شاعرًا بالحماسة لفكرة أن أمامى أيّامًا بلا 
نهاية أشغلها كما أشاء. سوف أقرأً.. وسوف أسكشف. 

ارتدَيتُ السروال القصير والتيشرت والصندل» ونزلتٌ إلى 
المطبخ في الطابق السّفلي. كان أبي يطهو بينما كانت أمّي لا تزال 
نائمة» وکان یرتدي معطفه المنزلی فوق منامته. کان أبی غالبا ما يطهو 


۶ 


قلت: 
اڪ «أبي» أين فصتي المصورة؟». 


كان دائمًا ما يبتاع لي تُسخة من قَصَص 8۸445٨1!‏ المصورة قبل 
و ا 


E E‏ هل ستاكل التوست؟». 
- «نعم» لكني لا أريده محروقًا». 
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لم يکن بي يحب ا ستخدام المحمَصَة الكهربائيّة» وكان يحص 
الخبز تحت الوشواةء وعادةٌ ما كان يَحرّقه. 

حرجت إلى مر السيّارات ونظرتٌ حوليء ثم عدت إلى المنزل 
باب e‏ و كنت حب ب باب a‏ فقد کان 
eS‏ 

- «أبى» أين السيّارة؟». 

- «فى الممر). 

- «لاء ليست هناك». 

- «ماذا؟!)». 

رن الهاتف» وخرج أبي إلى الرُواق حيث وضع م الهاتف ليجيبهء 
وسمعته يتكلم مع شخص ما. 

ويذا الذخان يناعد من التوست تحت المخزاف فو فت فرق 
كرسي وأغلقتها. 

قال أبى عندما عاد: 

- «إنها الشُرطة. أحدهم أبلعَ عن رؤية السيّارة مهجورةً أسفل 
الذرب. قلت لهم إنني لم أبلغ عن سرقتها حتى. حسن» سنتحرّك الآن 
ونلتقي بهم هناك و.. التوست!». 


۰ lo ٍ ۰ 5 ET 
وأاخرَّج اليقلاة من تحت المشواةء وكان الخبز مُسوّدا من جانب‎ 
واحي ويتصاعد منه الدخان.‎ 
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- «هل فصتي المصوّرة هناك أم نهم سرقوها؟). 

- «لا أدري. الشرطة لم ذكر شينًا عنها». 

وضع أبي زبدة الفول السوداني على الجاب المحروق من كل 
قطعة من التوست» وانتعل حذاءه وارتدی معطف خروج فوق منامته 
بدلا من المعطف المنزلي» ثم خرّجنا ومشينا معًا إلى أسفل الدرب. 
کان يلوك قطعته بصوتِ مسموع ونحن نمشي» بينما حملت قطعتي 
في يدي من دون آن آکلها. کنا قد مشينا لمدَّة حمس دقائق تقريبًا في 
الذرب الي ده E E E‏ عندما جاءت شار 


ایت عة اتوت المحروتة ورا هري ندا کان اي کم 

عا ارط لر تشتري عائلتي شرائح الخبز الأبيض العاديّة 
تي توضع في اليحتة ككل علا ری آمرفها لکن آيي کان قد 
عثرّ على مخبز محلي يصنعون فيه أرغفةً سميكةٌ من الحُبز الأسمر 
الثقیل» وکان يُصِرٌ على شرائه. قال إن مذاق هذا النرع آفضل» ما کان 
كلامًا فارعا في رأيي. الحبز الحقيقي أبيص اللون ومقطّع مسبقًا إلى 

شرائح ولا مذاق له تقريباء وهذا هو المطلوب. 

ترجل ساتق سيّارة الشرطة وفتح الباب الخلفي وقال لي أن 
أركب» بينما جلس أبي على المقعد الأمامي إلى جواره. 

ER‏ الشُرطة الّرب الذي لم يكن مهدا في ذلك 
اج ویتسع بما يكفي لمرور سيار واحدو في کل مر ة. کان طريقًا 
موجلا شديد الانحذار مليًا بالمطبّات» تَبرّز منه أحجار الصوّان 
وتشر فيه الحْمّر بفعل مرور معدَّات الزراعة والأمطار والرّمن. 
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قال الشرطي: 

- «ايحسب هؤلاء الأولاد أن من الطريف أن يَسرقوا ساره 
ويقودونها لبعض الوقت ثم يَهجُرونها. لا بد أنهم محليُون». 

على أٻي قاثلد 

- «يسيدني فقط أنكم عثرتم عليها سريعًا. 

مرّرنا بمزرعة كاراواي» حيث وقمّت فتاة صغيرة الحجم ذات 
شعر أشقّر للغاية لدرجة آنه یکاد یکون آبیص» ووجنتین مُسَرَبَیْنِ 
بالحمرة» تَرمُقنا أثناء مرورنا. كنت أضع قطعة التوست المحروقة في 


ڃجري. 
قال الشرطي: 
- «من الغريب أن يَترّكوها هنا مع ذلك» لأن الوصول إلى أي 
مكانِ من هنا يحتاج مسيرةً طويلة». 


مررنا بعَطَْة في الدّرب ورأينا السيّارة الميني البيضاء مركونة على 
الجانب آمام بوابة: و 
في المي البني. تجاوّزناها وتوّفنا على الحافة المعشوشبة» ثم فتحَ 
ا ف و 
حدَّتَ الشرطي أبي عن الجريمة في هذه الأنحاء» ولِمّ من الواضح أن 
أولادا ملين هُم من فعلوهاء ثم إذابأبي يفتح الباب الخلفي بمفتاحه 
الاحتياطي قائلا: 

a 

مذ أبي يده وسحبَ البطَانيّة الزرقاء التي كانت نعطي الشيء 
الموضوع على المقعد الخلفي» في اللحظة نفسها التي كان الشرطي 
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رل ها اجره ان ل هاا وك اى ف ال 
الخلفي لأن هذا هو مكان فصتي المصوّرة» فرأيتُ الشيء. 
ا انظ إلبه كان شا ولیس سخا 


على الرغم من أنني كنت طفلا واسع الخيال كثيرًا ما تراوده 
الكوابيس» إلا أنني أقتعت والديّ بأن يصحباني إلى متحف شمع 
مدام توسو“ في لندن عندما كنت في السادسة من عُمري» لان 
أرَدتُ أن أزور قاعة الرْعب منَوَمَعًّا أن أرى هناك وحوش أفلام قاعات 
الرعب التي قَرَأتٌ عنها في قصَصي المصورة. أُرَّدتُ أن أرتجف 
أمام تماثیل دراكيولا ووحش فرانكنشتاين والرجل الذئب السمعيّة 
لكنني بدلا من هذا سرت عبر سلسلة لا نهائيَة من النماذج المجسّمة 
لرجال ونساءِ مجهولين تبدو على ملامحهم الكابة كانوا قد قتلوا 
أناسًا -مستأجرين غالباء وأفرادًا من عائلاتهم كذلك- قبل أن يقتَلوا 
بدورهم» سوا تالق أو الكرسي الكهربائي أو في غرف الغاز. کان 
معظمهم مصورًا مع ضحاياه في مواقف اجتماعية غريبةء کان يجلسوا 
حول مائدة العَشاء مثا بينما يَحتَضر أفراد عائلاة تهم بالسم. خرش 
اللوحات المعدنّة التي شرحت من يكونون أيشًا أن أغلبهم قد قل 
عائلته وباع الجْكّث للتشريحء ومنذ ذلك الحين وكلمة «التشريح» 
ET‏ كنت أجهل معنى الشريح أصلاء لكني 
كنت أعرف فقط أنه يجعل الناس يقتلون أطفالهم. 

الشيء الوحيد الذي معني من الفرار صارخا من قاعة 
ال يقودني والداي في أرجائهاء أن واحدًا من التماثيل 


)1( محف شمع مدام توسو: ENE‏ يقع مقر الرئيس في لندن 
وله فروع في دول آخری. 
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الشمعية لم يبد قحا تماماء فهي الم تند ميه حًا لأنهاا لم تند 
حية آصلا. 

الشيء ء في مقعد السيّارة الخلفي كان معطي بالبطَانة الزرقاء 
-وكنتُ أعرف تلك البطَانية التي كانت توضع في عُرفة نومي القديمة 
على الف لخدم عندما يبرد الطقس- لم يبد معا كذلك. کان 
دو عا كيدن الأوپال» لکنه کان يرتدي ذل سوداء وقميصًا 
أبي مجِكَدَا وربطة عن سوداء معقودةٌ على شكل فراشة . کان شعره 
صقيآا مصففًا إلى الوراء ويبدو لامعا على نحو صناعي» وكانت عيناء 
مُحَدََيْنٍ في اللاشيء وشفتاه مُزرفتین» لکن بّشرته كانت ر 
للغاية. بدا الشيء كمحاكاة ساخرة للصحّة للصَحّة» ولم تكن السلسلة الأَهيية 
تحيط بعنقه. 

ريت تحته ُسختي من !51445۸1 وقد تجعَدَت والتوّت» وباتمان 
على الغلاف يبدو كما كان يظهر في التليفزيون بالضبط . 

لا أذكرٌ ماذا قيل وقتهاء بل إنهم فقط جعلوني أقف بعيدًا عن 

السيارة. عبرت الطريق ى إلى الجانب الار ووذَفْتُ هناك وحدي بينما 
نكلم الُرطي مع بي ودن آشياءَ في سگرن . تلعب إلى الميني 


ورايت جزء٤ا‏ من خرطوم رَيّ أحضر يحرج من ماسورة العادم ويدخل 


ور 


من نافذة السائى»› وکانت هناك كتلة سميكة من الطّمي البني نعطي 
ماسورة العام لتمَبّت الخرطوم في مكانه. 


ِء 2 ءل 3 2 
لم يكن أحدهم يَنظر ناحيتي» وآخذت قضمة من قطعة التوست 
المحروقة التي صارت باردة الآن. 
في منزلنا كان أبي يّأكل جميع طم التوست التي احترقّت أكثر من 


Twitter: @ketab_n 32 KU آ‎ U Bb ت‎ Ddf 1 8 ef 


غیرهاء مُرَددا: رکم هذا لذيذ!»» أو «القحم مفيد لك!»» أو «التوست 
المحروق هو المفصل لديّ!» وکان يَلتّهمه کله. . ٿم عندما صرت 
أکبر سنا بکثیر » اعترّف لي أبي بعدم حب للتوست المحروق على 
الإطلاق, وأنه کان يله کي لا بد لا آکثر. وقتهاء لجزء من الثانيةء 
شعرت كأن طفولتي كلها كانت كذبة» كأن إحدى دعائم إيماني التي 


ل 


e 

تكلم الشرطي مع أحدهم في اللاسلكي الموضوع في مقدّمة 
السيّارة» ثم عبر الطريق نحوي وقال: 

- «آسفٰ لھذا یا بنی» لکن سیّارات آخری ستاتی إلى هنا بعد 
قلیل. یجب أن َج لك مکانًا تََظر فيه من دون أن تعَطّلنا. هل ترغب 
في الجلوس في سيّارتي مرَة آخرى؟». 

هرّزتُ رأسي نفياء فلم أكن أرعَّبٌ في الجلوس هناك مجدًدا. 

ثم سمعتٌ صموت فتاةٍ ‏ تقول: 

- «يمكنه أن يأتي معي إلى بيت المَزرعة. لا توجد مشكلة». 

كانت أكبر را مني بكثبر في الحادية عشرة تقريبًاء وكان 
شعرها الي المُحمَّر قصيرًا نسبيا -بالنسبة لفتاة- وأنفها أفطس» 
وشاع الجش في وجهها. کانت ترندي تنورة حمراء (ولم تکن 
الفتيات يرتدين الچينز كثيرًّا في تلك الأيام في هذه الأنحاء)» 
وتتکلّم بلكنة ساسکس الخفيفة» ولها عينان زرقاوان رماديتان 
ئاقبتان. 

ذهبّت الفتاة م الشرطي إلى أبيء وحصلّت غلی إذنه بأن تأخذني 
معهاء ثم وجَدتني أمشي في الذرب معها. 
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‌ 


فلت: 

- «ثمة رجل ميت في سيًارتنا». 

قالت: 

- «لهذا السّبب جاءَ إلى هناء إلى نهاية الطريقء فلا أحد سيَجده 
ووغه هنا في الثالثة صباحًاء كما أن الطّمي هنا مبتلٌ وسهل التشكيل». 

- «هل تَعتَقدین أنه انتحَّر؟» 

- «نعم. هل تحب الحليب؟ إن جدَتي تَحلّب بسي الآن». 

- «أتَقصدين الحليب الحقيقي الذي يأتي من بقرة؟). 

قلتها وشعرتٌ بالحُمُق» لكنها َرَت رأسها إيجابا. 

فكُرتٌ أنه لم سبق لي قط أنني كربت حليبًا لم يأتِ في زجاجةء 
وقلتٌ: 

- «أعتَقَّد أنه سيروق لي». 

وا ند رة حت کارت ازاة عرز افوا فن ا بوي 
بکثیر» ا و ی طویل یشبه خیوط الوت ووج نجل 
وتقف إلى جوار بقرة تيت أنبوب أسود طويل بكلّ من ضروعها. 


قالت العجوز: 
- «كنا تَحلّب الأبقار باليد من قبلء لكن هذه الطريقة أسهل». 


أرتني كيف يحرج الحليب من البقرة عبر الأنابيب السود إلى 
الماكينة من خلال ميرد وإلى مماخض معدنيّةَ ضخمة موضوعة على 
منص حشببّةٍ ثقيلةٍ حارج الحظيرة» حيث تأتي شاحنة للها كل يوم. 
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أعطتني العجوز كوبًا من الحليب اليم من البقرة إسي» وكان 
حلیبًا طازجًا لم دحل المْبرّد بعد. لا شيء شربته في حياتي کان مذاقه 
مثل هذا على الإطلاق. کان حليبا نّا دافئًا هجا في فمي» وقد 
تذکرته حتی بعد آن نسيت کل شيءِ آخر. 

قالت العجوز فجأةً: 

- «هناك المزيد مث منهم أعلى الرب» أشکال وألوان منهم أتوا 
ومعهم الأضواء الوهًاجة. كل شاا ر وت ان دعا 
الصّبي إلى المطبخ. إنه جائم» وكوب واحد من الحليب لا يَصلّح 

سألتنى الفتاة: 

- «هل أكلت؟». 

- «قطعة من التوست فقط» وكانت محروقة). 

قالت: 

- «اسمي لِتي» لِتي همپستوك وهذه مَزرعة همپستوك. هَلمَ). 

وقادّتنى عبر الباب الأمامي إلى داخل المطبخ الهائل الحجمء 
وأجلسّتنى إلى طاولة خشبية ضد ضخمة انتشرّت فيها البقع والأشكال 
العشوائيّة بغزارة حتى بدت كأن هناك وجوهًا حدق في من الخشب 
القديم. 

قالت لِتي: 

- «إننا نتناول 'الإفطار مبكرًا. نبدأ خلب الأبقار مع أول نور 
الفجر» لكن لدينا ثريدًا في القدر» ومربُى توضع عليه». 
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ناولني وعاءً من الحَرّف الصيني امتلا باريد الذي غرفته من 
قدر على الموقد» مع قطعة من مربًى التوت الأسود البيتية -المفصلة 
لدیٌ- وضكحتها في مُتَصف الثريدى وصَبّت القشدة على الوجه. قلبتُ 
محتويات الوعاء بملعقتى قبل أن آكلهاء مُحَرّلا إياها إلى خليط 
أرجوانى وشاعرًا بسعادة لا يضاهيها شىء» وكان مذاق الخليط رائعًا 
بالفعل. 

دخلّت امرأة سمينة المطبخ. كان الشيب قد وط شعرها التي 
لحر القصيرء ولديها وجتتان متورّدتان كحبّين من الماح وترتدي 
تنورة ذات لونٍ أخضر داكن تصل إلى رُكبتيهاء »مع حذاءٍ مطاطي طويل 
العنى. 

قالت: 

- «لا بذ أن هذا هو الصَبٌ الذي جاء من أعلى الدّرب. فوضى 
كبيرة في مسألة السيّارة هذه. هناك خمسة منهم سيحتاجون تناؤل 
الشاي بعد قليل». 

ملأت لتي غَلَاية ُحاسيَة كبيرةً بمياه الصنبور» وأشعلّت بابور غاز 
بعود ثقاب ووضعَت الغلاي فوق اللهب» e‏ 
حزفية کو الحواف من إحدى خزرائن ا قبل أن تَر 
المرأة بنظرة متردّدة» فقالت هذه: 

ااك سسّة أكواب» فالطبيب سيأتى أيصًا». 

ثم رمت شفتيها وأصدرّت صوت تأتأة» وقالت: 


- «لم يلاجظوا وجود الرسالة. لقد كتبّها بعناية شديدة أيضاء ثم 
طواها ووضعَها في جیب صّدر سترته» لکنهم لم ب يبوا هناك بعد). 
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سالتها لتي: 

- «وماذا تقول؟). 

أجابتها المرأة: 

- «اقرئيها بنفسك». 

حطر لي أنها ام لتي» وقد بدت كأنها اَم بالفعل. ثم إنها قالت: 

- «تقول إنه أخد كل النقود التي أعطاء إياها أصدقاؤه» ليهَرّبها 
إلى خارج جنوب أفريقيا ويودعها لهم في البنك في إنجلتراء بالإضافة 
إلى كل النقود التي جمعها من سنين تعدين الأوپالء وذهت إلى 
الکارو ن باون لامب القبان لقان رى أن يقامر بنقوده 
الخاصّة فقط ثم كان ينوي أن يَأخذ القليل فقط من النقود التي أعطاها 
له أصدقاؤه إلى أن يُحَوّض ما فقده. ثم لم يد معه أي شيء» وتحوّلت 
الدنيا في عينيه إلى ظلام». 

قالت لِتي مضي ك 2 ۰ 

- «لکنه لم َکتب هذاء بل كتبًّ: ١إلى‏ جمي عأصدقائ ي »سف 
جلا لأن الأمو رل مج ركما كن آمل وأتمن ىأن تجدوا في قلويكم 
القدرة عل یأن تسامحون يلأن ي۷ استطی مآ ناسا تفسي»). 

قالت المرأًة: 

- «لا فارق». 

ثم التفتت إلى قائلة: 

- «أنا أمٌ لتي. لا بد أنك التقيت بأمي بالفعل في سقيفة الخَلب. 
آنا مسز همپستوك لکنها كانت مسز همپستوك قبلى» ولذا فاسمها 
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مسز همپستوك الكبيرة. هذه مَزرعة همپستوك وهي أقدم المَزارع في 
هذه الأنحاء اکور فن «کتاب يوم الحساب”»». 

تساءَلتٌ عن الّبب وراء تسمية الإناث الثلاث جميعهنٌ باسم 
تى وأمّها برسالة الانتحار» أو بالأفکار التی كانت تجول ببال معدن 
الأوپال وهو يَلفظ آخر أنفاسه. کانتا تتکلّمان بأسلوب تقريريٌ تمامًا. 

قالت لِتي: 

- «لقد وكزته ليَنظّر في جيب صدر السترة. سيَحسَب أنه فَكَرَ في 

قالت مسز همپستوك: 

- «أحسنتٍ. سيأتون عندما يغلى الماء فى الغلاية ليسألوا إن 
كنت قد رأيتُ شيئًا غير معتاد وليحتسوا السّاي. لِم لا تأخذين الصبِيّ 
إلى البركة؟». 

قالت لِتي: 

- «إنها ليست بركةء بل مُحيطى». 

ثم التفتت إلى قائلة: 

- «هيا بنا 

قادتني خارج المنزل في الطّريق الذي چئنا منه. كان النهار لا 
يزال غائمًاء ودرنا حول المنزل سالِكَيْن طريق الأبقار. 


(1) كتاب يوم الحساب: كتاب يحوي أول مسح جغرافي للمدن والبلدات في إنجلتراء تم وضعه في 
عهد ويليام الأول» وضَمٌّ كشفًا شاملا بالعقآرات والأملاك والأراضي في مملكته. 
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- «نعم» بالتأكيد». 

وبلغناها فجأةً: سقيفة خشبيّة ومقعد طويل قديم» وبينهما پرکة 
بط ذاكنة المياه نتشر ت فنها الطخالب وزنابق الحا وة سشمكة مه 
فضي اللون كحُملة معدنية طافية على جانبها على سطح الماء. 


قالت لِتي: 

- «هذا ليس جيّدًا». 

قلت لها: 

- «حَيبتكٍ قلت إنه مُحيط» لكنها مجرّد بركة لا أكثر». 
أجابّت: 


- «إنه مُحيط. لقد جنا عبره من الرّيفي القديم عندما كنت طفلة». 

دخلّت إتي القيفة» ثم حرجت حاملة صتارة طويلة من الخيزران 
َ ثبت بطرفها ما يبدو أنه شبكة لصيد الجمبري. مالّت لِتي دافعة الشبكة 
تحت السمكة المية بحذار ورفعتها فيهاء بينما قلتُ: 


a CS ECS ST 
قالت امَك آي في عصر ويليام الفاتح"».‎ 


غمغمّت إِتي همپستوك: 
- «هذا صحيح). ` 
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وأخرجَت السمكة اميه من الشبكة وفحصّتها. كانت لا تزال لينة 
ولم تتصلَّب بعد وانزلقت في يدها. لم أكّن قد رأيتٌُ كل هذه الألوان 
من قبل قط . صحيح أن لونها كان فصَيًاء لكن تحت الفْضي كان هناك 
أزرق وأخضرَ وأرجوانيّ» واكتسى طرف كل حَركَفي بالأسود. 

قالت لِتي: 

- غريب جدًا. عادة لا تموت الأسماك في هذا المُحيط أصاا. 

RI 
وإن كنت لا دري من ين أخرجَتها بالتحديد» ثم غرسَتها في بطن‎ 
السمكة وشقتها حتى الذيلء» ثم قالت:‎ 

- «هذا هو ما قتلها». 

وأخرجّت شينًا من بطن السمكة ووضعته في يدي والأحشاء 
الذْهنيّة لا تزال عالقةًبه» فانحنيتٌ وغمسته في الماء وحگکته بأصابعي 
لأف ثم حدَبٌ فیه لاری وجه الملكة فیکتوریا دق في بدوره» 


وقلت في دهشة 
- «نصف شلن؟ السمكة أكلّت نصف شلن؟». 
قالت لتي همپستوك: 


- «لم تخد هذه العُملة متداوَلة الآنء ليس كذلك؟». 


كان ضوء اسمس قد بدأيَتَشر بعض الشيء ااا 
المتتشر في وجهها e‏ شعرها أحمرَ كالنحاس حيشما 
- «أبوك يسأل عن مكانك. حان الوقت لتعودا. 


Twitter: @ketab_n 40 KU آ‎ U Bb ت‎ Ddf 1 8 ef 


حاوّلت أن أعطيها العُملة المعدنيّة الصغيرةء لكنها هَرّت رأسها 
وقالت: 

- «احتفظ بها. يمكنك أن تبتاع بها شو كو لاتة أو عصير الليمون». 

قلتٌ: 

- «لا أظْنٌ. إنها صغيرة جدًاء ولا أدري إن كانت المحال تقبل 
عملة مثلها اليوم). 

- «ضعها فى حصالتك إذن» فقد تجلب لك الحَظ». 

قالتها بسك كأنها كانت غير متأكّدةٍ من نوع الحَظً الذي ستَجلبه. 

کان الشرطي وأبي ورجلان يرتدي کل منهما بدلة وربطة عي 

واقفين في مطبخ بيت الزرعة عندما عدناء وأخبرني واحد من 
الرجلين أنه شرطي» لکنه لم يکن یرتدي زي الشرطة الرسمي» وهو 
e N E‏ 
لي الدكور سميشسن طيب الما کان الا يرو اف 
هناك مشكلة على الإطلاق» وإتي أستطيع زيارة الكزرعة مه أخرى. 
ثم أقلّنا الشرطي الذي كان قد أخدَنا إلى السيّارة إلى المنزل» وأنزكنا 
في نهاية ممرٌ السيّارات. 


- «من الأفضل ألا َذكر شينًا من هذا لأختك». 
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لم أكن أرغبٌ في الكلام عن هذا مع أي أحد. لقد وجَّدتٌ مكانًا 
غير تقليدي» و حصلت على صديقة جديدة وفقدت فصتو المصورة» 
وكنتٌ أقبض بيدي على عملة قديمة من فئة النصف شلن. 

- «ما الذي يجعل المُحيط مختلفًا عن البحر؟». 


- «إنه أكبر. المُحيط أكبر كثيرًّا من البحر. لماذا تسأل؟». 


و‌ 


قلت: 

اف فخ هل من ال ان بكرف ها فط عير 
بحجم بركة؟». 

- «كلا. البرك حجمها كالبرّك والبحيرات بحجم البحيرات» 
والبحار هى البحار والمحيطات هى المحيطات. هناك المحيط 
الأطلنطى والهادي والهندي ا المتجمّد الشمالى. أعَقَد أن 
هذه هي كل المُحيطات في العالم». ۰ 

صعد أبي إلى عُرفة النوم ليتكلم مع أمي ويتحدّث على الهاتف» 
أمّا أنا فأسمَّطت النصف شن في حصًالتي. كانت حصًالة على شكل 
خنزير مصنوعة من الحَرّف الصّيني» من النوع الذي لا يُمكنك أن 
تُخرج منه شينًاء لكن عندما يأتي اليوم الذي لا تعود فيه مساحة في 
الحصّالة للمزيد من العُملات» سيكون مسموحًا لى بأن أكسرهاء وإن 
كانت بعيدة تمامًا عن الامتلاء الآن. ٠‏ 
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III 


لم أرَ سيّارتنا الميني البيضاء 4 بعد يومين» في يوم الانين» 
استلمَ أبي سيارة روفر سوداء ذات مقاعد جادية حمراء مُشققة مُسَمَقَة. كانت 
أكبر حجمًا من الميني» وإن لم تكن مريحة ثلها. o‏ 
القديمة تخْللّت كسوة المقاعد الجلديّق ودائمًا ما کنا َشعر بدوار 
الحركة كلما قطعنا مسافاتِ طويلة بالروثر السوداء. 

لم تكن الروفر السوداء الشيء الوحيد الذي تسلّمناه صبيحة 
الاثنين» فقد جاءني خطاب. 

كنت في السابعة من عُمري» ولم سيق لي أن تله تلقيت أي خطاباتِ 
8 الإطلاق . كنت أتلقى بطاقات معايدة في عيد ميلادي من أجدادي 

من إن هندرسن صديقة أمي التي لم أكن أعرفها. في عيد ميلادي 


کات لن هندرمن» تي تعیی قي مةل ماه ارول لي مداد 
للجيب» لکن لا خطابات إطلاقًا. وعلى الرغم من ذلك» كنت أتفقدٌ 


صندوق البريد يوميًا لأری إن کان شيءَ قد جاءَني. 


وقي ذلك الصباح جاءَنی الخطاب. 
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فتحته من دون أن أفهم ما هذا الذي أ قرأه» وأخذته إلى أمي التي 
قالت: 

- «لقد فرت فی سحب شهادات الاستثمار». 

- «اوما معنى هذا؟). 

- «عندما ولِدت» وعندما ولد جميع أحفادهاء اشترّت لك 
جَدّتك شهادة استشمار باسمك» وعندما يتم السحب على الأرقام» من 
الممكن أن تفوز بآلاف الجنيهات». 

- «أنا فرت بآلاف الجنيهات؟». 

قالت وهي تتطلع إلى قصاصة الورق: 

لا فرت بخمسة وعشرين جشهًا. 

شرت انحر لاني لم افر بالات انجنیهات؛ (وکنت اعرف فيم 
اها . كنت لأبتاع مکاتًا ذهب إليه لأكون بمُفْرَدي؛ مکانًا ككهف 
باتمان له مدخل خفي)» لکني شعرت بالسرور في الآن ذاته لحصولي 
على ثروةٍ تجاورّت تخيلاتي السابقة ; . خمسة وعشرون جنيها . یمکننو 
أن أشتري أربع قط صغيرة من عرق السوس» أو يثلها من حلوی 
سَاّطة الفواكه بيس واحد» فالقّطعة الواجدة تُكَلّف ربع بنس» على 


E e 
خلون اکر ا ن وا ا‎ 
لكن أمي قالت مُحَطَمَةَ أحلامي:‎ 
«سأضعها في دفتر توفير البريدا.‎ - 
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لم تكن معي حلوى أكثر مما كان معي في صباح ذلك اليو 
لكني مع ذلك كنت عَنيّاء أغنى مما كنت قبل لحظاتِ بخمسةٍ وعشرين 
جنيها دفعةٌ واحدةء وأنا لم أكن قد رَبحتُ شيئًا في حياتي أبدًا. 

جعَلت أمي تُريني قطعة الورق التي تحمل اسمي مرَة أخرى قبل 
أن تصعها في حقيبة يدها. 

كان هذا صباح الاثنين. في الظهيرة كان مستر وولري» الرجل 
المُين الذي كان يأتي ظهيرة كَل انين وثلاثاء ليقوم ببعض أعمال 
البستنة» (وکانت زوجته مسز وولري» التي تُعاله هَرَمَاء وتنتعل حذاءَ 
مطَاطيًا ثقيأد تحت واقي أحذية عملاق صف شمف تأتي في ظهيرة 
الأربعاء لتضاف). کان مستر وولري بَحفر في حديقة الخضروات» 
عندما عثر في قلب التربة على زجاجة مليئة بالبنسات وأنصاف 
البنسات وعُملاتِ من فئة الثلاثة بنسات» وحتى من فثة الرّبع بس 
كان أحدّث تاريخ منقوش على العملات هو العام 1937» وقد 
قصيت فترة الظهيرة في تلميعها بالصلصة البنيّة والّل لأجعلها تَبرُق. 

وضحَّت أمي زجاجة العُملات فوق رَفَ المدفأة في عرفة الطعا» 
وقالت إنها تتوقع أن يدقع جامع للعُملات جنيهاتِ كثيرة مُقابلها. 

خلدت إلى النوم في تلك الليلة شاعرًا بالسعادة والحماسة.. 
كنت غنيًا» وة كنورٌ دفينة اكنشِفّت.. العالم مكان جميل. 

لا أذكَرٌ كيف بدأت الأحلام» لكن هذا هو ديدن الأحلام» أليس 
كذلك؟ أعرف أني كنت في المدرسةء وأن يومي كان سيّئاء وأني كنت 
مخترتًا من الأولاد الذين يَضربونني ويَسبونني» لكنهم عثروا علي على 
كل حال في مخبأي في أعماق أيكة الورديّة ورال رة وکت 
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أعرف ف أن هذا حلم لا بدّء (لكتي لم أعرف هذا في الحلم نقسه 
فكل شيءِ کان حقيقيًا واقعيا)» لأن جَدّي کان معهم» ومعه أصدقاؤه 
الشيوخ ذوو البشرة ة الشاحبة والسعال الذي يُمَرّق الصدر تمزيقًا. كانوا 
يحملون أقلام رصاص حادَة من النوع الذي يجعلك كنزف إذا طَوِنتَ 
به. هرَبتٌ منهم» لكنهم كانوا أسرع مني» الشيوخ والصّبيان الكبار 
ولحقوا بي أخيرًا في دورة مياه الأولاد حي اختبأتٌ في واحلِ من 
المراحيض» وأمسكوني وأجبّروني على أن أفتح فمي عن آخره. 

کان جَڏي (الذي لم يعد جَدّي» بل صار تمثالا شمعيًا لجَدّي 
ينشد بيعي للتشريح) يحمل شيا حادًا لامعاء وبدأ يَحشّره في فمي 
بأصابعه القصيرة الخليظة. كان شيا صلبًا حادًا ومألوقاء وجعلَني 
أوشك على القيء وأختَيّق» وامتلأ فمي بمذاق معدني. 

کانوا يرمونني بنظراتِ ظافرة خبيثةء كل مَّن في دورة میاه الأولاد 
وحاوَّلت آلا أختَيق بالشيء ء الذي في حَلّقي مُْصمّمّا على أن لا أمنحهم 
هذا الانتصار. 


لم أستطع التقاط أنفاسي. شيءٌ ما کان في حَلقي» شيء صلب 
حا يعوقني عن التنفس والصراخ. بدأث أسعل وأنا أستيقظ والذموع 
تجري على وجنتيّ وأنفي يسيل. 

وا ان و ای ا ان ر ع 
والتصميم . بطري سبابتي لمسب حافة شي صلب »فوضصَعت وُسطاي 
على جازبه الآخر خانقًا تَفسي أكثر» وقَبضتٌ عليه بين الإصبعين» 
وسحَبتٌ ذلك الشيء ّا كانت ماهيته خارج حَلْهي. 
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عبت الهواء ثم قات بعض الشيء ء على ملاءة الفراش» وخرجَ 
E‏ الذي أحدئه الشيء 

as ME 
وبلغمي. لم ارد أن آنظر إليه. ارداق یکرت ار بین الاي‎ 
وعالم اليقظة موجودًا حقا.‎ 

رضت في الرُواق إلى الحمّام في مؤخرة المنزل» وغسَلتُ 
فمي كربت من ماء الصنبور البارد مباشرة وبصَمّت لوئًا أحمرَ في 
الخرض الأيضنء بجر أن فعلت هذا جلت على بخافة المغطش 
الأبيض وفتحت يدي شاعِرًا بالخوف. 

لکن الشيء الذي کان في يدي -الشيء الذي کان في حَلقي- لم 

عُذْبٌ إلى عُرفة النوم وبدّلتٌ ملابسي ونظَفتُ الملاءة من القيء 
ا E‏ 
السفلي. 

أرَدتٌ آن أخبر أحدًا بأمر اشن لکن لم أعرف مَن احبر 
كنت أعرف مايكفي عن الكيارلأبرك أن أحتا متهم لن صقني إن 
أخبرتهم بما حدتًء وكان الكبار نادرًا ما بُصَدّقونني عندما أخرهم 
بالحقيقة على كل حال» فلماذا يُصَدّقونني عندما أحكي لهم شينًا بعيد 
الاحتمال كهذا؟ 

كانت أختي تلعب في الحديقة الخلفيّة مع بعض أصدقائهاء ثم 
إنها ركضصَت نحوي غاضبة عندما رأتني» وقالت: 
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و 

- «أنا أكرهك! سأخبر ماما وبابا عندما يعودان». 

- «ماذا؟). 

- «أنت تعرف» وأنا أعرف أنه كان أنت». 

- «أنا ماذا؟». 

- «أنت من كان يَقَذِفنا بالعملات» كلناء من بين الشجيرات. 
منتهى السوء». 

- «لكني لم أفعل هذا». 

- «لقد آلمتنا). 

وعادّت إلى أصدقائها وأخذوا يرمُقونني شذرًا كلهم وشعرٹ 
بالألم في حَلقي كأنه مُمَرق. 

یت فی ممر السيّارات. ل أدري أين كنت نوي الذهاب» 
وأعرفٌ فقط أني لم أكن رابا في الوجود هناك. 


ae e 


نة عا آخری ا ء الذي تخل 


قلت: «مرحبًا». 

قالت: «راودتك أحلام سيئة» أليس كذلك؟». 

أخرَجتُ as‏ إياه قائلا: 

- «كنتٌ أختيِق به وأنا أسكقَظ لني لا دري كيف دخل فمي 


Twitter: @ketab_n 48 kK U آ‎ U Bb ت‎ 0 df 1 8 ef 


أصلا. كنتٌ سأسسَيقظٌ لو کان أحدهم قد وضعه في فمي» لکنه کان 
موجودا من دون تفسیر عندما استيقَظتٌ». 

- لانعم. 

- «أختي تقول إنني كنت أقذٍفها وأصدقاءها بالحملات» لكني لم 
أفعل هذا». 

قالت موافقةً: 

- «نعم» لم تفعل هذا). 

قلتٌ: 

- «لتى» ما الذي يَحدث؟». 

- «أوه» أحدهم يُحاول أن يُعطي الناس مالا لا أكثرء لكنه يفعلها 
با سلوب سم للغاية يسبب فى استارة أشياء يجذر بها أن تظل ساكنة 
وهذا ليس جيّدًا». 

- «ألهذا علاقة بالرجل الذي مات؟. 

- «له علاقة به» نعما. 

- «أهو من يفعل هذا؟). 

هرت رأسها نفيّاء ثم قالت: 

- «هل تناولت الإفطار؟». 


هرّزتٌ رأسی أن لا فقالت: 
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- احسنُ هيا بنا إذن». 
مشينا في الدرب معًا. كانت هناك بضعة منازل في أسفل الدّرب 

مسد هنا وهناك حینئذ» وکانت لتی ھ ب همپستوك تشير إليها ونحن نَمو 
بها وتقول: 

- «في هذا المنزل حلم رجل بأنه يُباع ويتحوّل إلى نقود» والآن 
بدأ يرى أشياءَ فى المرايا». 

- «أشياءَ مثل ماذا؟». 

- «نقسه» لکن هناك أصابع تخرج من م > مخجریه» وأشياءً تَخرج 
من فمه كمخالب سرطان البحر». 

فكرت في الناس وأرجُل سرطان البحر تَخرّج من أفواههم في 
المراياء وقلتٌ: 

- «لماذا ودبت شلمنًا فى حَلْقّى؟». 

- «لقد أراد أن يحصل الناس على المال». 

- «تقصدين مُعَدّن الأوپال» الذي مات فى السيّارة؟». 

- «نعم.. نوعًا ما.. ليس بالضبط. لقد بدأهو كل هذاء كمن يُشول 
فتيل لعبة ناريّة. موته هو الذي أشعل هذا الفتيل. الشىء الذي ينفجر 
الآن ليس معدن الأوپال» بل هو شخص آخر» شىء آخر». 

وحَكّت أنفها ذا النّمَش بيدها المُتسخةء وقالت: 

- «هناك سيّدة فقدّت عقلها فى هذا المنزل». 

gf‏ ۶ ے ت 
لم يراو دني آي شك في کلامها وهي َستَطرد: 
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لديا رد ر وة كاخ حا الاس ولان رفن 
مغادرة سريرها خشية أن يَسرق منها النقود أحد». 

- و کف عرفت هذا؟». 

هَرّت کتفیها قائلة: 

- «عندما تكون موجودا لفترة» فإنك تتعلّم بعض الأشياء». 

رگلت حَجَرًا وقلتٌ: 

- «تقصدين ب«فترة» أن تقولي «وفَتًا طویلا جدًا»؟». 

هرت رأسها إيجابًاء فسألتها: 

- «كم عُمرك حقًا؟). 

- «أحد عشر عامًا». 

فكُرتُ قلیلاء ثم سألتٌ: 

- «ومنذ متى وعمرك أحد عشر عامًا؟». 

وأجابني ابتسامتها.. 

مررنا بمّزرعة كاراواي» وكان المُزارعان -اللذان ا فهما 
في ما بعد كأبويّ كالي آندرز- واقِمَيْنٍ في فناء المزرعة يَصيحان في 
غضب في وجه أحدهما الآَرء وتودّفا عن الصياح عندما رأيانا تَْرٌ. 
عندما دُرنا حول منعطفي في الدٌرب وغبنا عن تظرهماء قالت لِتي: 

- «(مسكينان). 

- «لماذا تقولین إنهما مسکینان؟». 
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- «لأنهما يُعانيان من مشكلاتٍِ ماليَةَ منذ فترة» وهذا الصباح 
راوّده حلم رآها فيه تفعل.. تفعل أشياءَ آْمة کي كيب المال. وهي 
نظرَت في حقيبة يدها فوجدّت لفافة كبيرة من أوراق البنكنوت من فئة 
العشرة شلمنات. تقول إنها تَجهل من أين أتت النقود» وهو لا يُصَدَقها. 
إنه لا يعرف ماذا يْصدّق». 

د ٍ ٤ء‏ 

- «كل هذا الشجار والأحلام لا علاقة له بالمال حقاء أليس 
كذلك؟). 

قالت لِتي بطريقة جعلتها تبدو كواحدةٍ من الكبارء لدرجة أني 
كنت شبه خائف منها: «لست متأكدة». 

ثم قالت في النهاية: 

- «أيا كان ما يحذث» فمن الممكن التعامُل معه». 

ورأت تعبير القلق -بل والخوف- على وجهي» فأضاقت: 

- بعد أن تأکل الپان كيك». 

طهّت لنا لِتي أقراص الپان كيك على صاج كبير فوق موقد 
الج كانت رقيقة كورقة» وكانت لِتي تعصر الليمون على كل 
رص بمجرّد آن تضُج» ثم تغرف بعض مربًّى البرقوق في المُْتَصّف 
TT e‏ 


ا 1 ف ا 
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ابتسمَّت لي قائلة: 

- «سأتأكد من أنك في أمان» أعِدك. أنا لست خائفة». 

لم يرل الخوف بعد رَذهاء لكنه صار أقلّ» وقلتٌ: 

- «الموقف نفسه مخيف». 

قالت لِتي همپستوك: 

- «قلتٌ إنني أعِدك. لن أدع أذى يُصيبك». 

صاح صوت عال مشروخ: 

- «آذی؟ ومن الذي تأدّی؟ ما الذي تأذّی؟ لماذا يُصيب الأذى 
أي أحدِ أصلا؟». 

كانت مسز همپستوك الكبيرة تحمل مريلة المطبخ» وفي الجزء 
المجوّف من المريلة مجموعة كبيرة من زهور الترجس البرّي الأصفر 
انعكس عليها الضوء ليحيل وجهها إلى ڏَمَّب» وبدا المطبخ غارِقًا في 
النور الأصفر. 

قالت لِتي: 

اة شی ما بت المش کات إن عط الاس مالا فن 
الأحلام وعلى أرضٍ الواقع». ۰ ۰ 

وأرّت شلني للعجوز مضيفة: 

- «صديقي وجد نفسه يَحَيق بهذا الشلن عندما استيقظً هذا 
الصباح». 

REE EE‏ الكبيرة مريلتها على طاولة المطبخ»› 

وبسرعة أزاحت الزهور عن القماش لتصَعها على الخشب» ثم 
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تناوّت ان من تي وضيَمّت عينيها لتفحصه» وتشكَمته» وحکت 
وأصعّت إليه (أو وضعته على أذنها على الأقل)» ثم مته بطَرَفِ 
لسانها الأرجواني. 

قالت أخيرًا: 

- «مكتوب عليه سنة 1912 لكنه لم يكن له وجود البارحة). 

فعلقّت لتي: «كنتٌ أعرفٌ أن هناك شیا غریب مُرتبطًا به». 

نظرت إلى مسز جمپستوك الكبيرة وسألت: «كيف عرفتٍ؟). 

- «سؤال جيّد يا حبيبي. إنه تحلّل الإلكترونات غالبا . عليك أن 
تنظر إلى الأشياء عن كَّب كي ترى الإلكترونات. إنها تلك الأشياء 
الصغيرة ذات الشّكل ال طم الجميل كابتساماتٍ ضئيلة للغاية. 


النيتروناتٍ هي ٣‏ الزمادية التي تبدو e‏ أن 


ر ا 


جديدًا حادًا أكثر من المُفَرَّض. حتى في الأجزاء الباليةء كان من 
الواضح أن هذه العملة صِنْعَت لتبدو بالية». 


قلت لها شاعِرًا بالإعجاب: 

- «لا بد أن لديك نظرا قويًا جدًا. 

أعادّت لي الحملة قاثلة: 

- «لیس کما کان من قبل» لکن بصرك لا یعود حادًا عندما تبلغ 


ني في جميع الأحوال». 
وأطلقّت قهقهةً عالية كأنها قالت شيا طريمًا للغاية. 
- «وكم عمرك؟». 
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نظرّت لِتي إلى وخشيت أنني قلت شيا وَفِحًا. أحيانًا لا يروق 
للبار أن يُسألوا عن أعمارهم» وأحيانًا كانوا يرخُبون بالسؤالء 
وبحسب خبرتي كان كار السّن لا يجدون غضاضة في الإجابةء لأنهم 
يَشعُرون بالفخر لأنهم لوا أحياء كل هذا العُمر. كانت مسز وولري 
في السابعة والسبعين»› > ومستر وولري في التاسعة والثمانينء وكانا 


بُحبّان إخبارنا بعُمريهما. 
فحت مسز همپستوك الكبيرة الخزانة وأخرجّت منها مزهريّاتِ 
E‏ كثيرة» وقالت: 


- «أنا كبيرةٌ بما يكفي لأن أذكر تكوين القمر». 

- «ألم يكن القمر موجودًا دائمًا؟». 

- «اسم الله عليك! إطلاقًا.. إنني أذكرُ يوم جاء القًمر. يومها رفعنا 
أعيننا إلى السّماء» وكان لون السّماء بيا سحا ورماديًا كالسّخام ها 
هنا حينئزِ» وليست أخضر وأزرق». 

ملأت كل مزهربّة حتى مَتَصَفها من الصنبور» : ثم تناوآت مقص 
مطبخ مُسرَدًا وشلَبَّت صف بوصة من ساق كل زهرة نرجس. 

- «هل أن واثقة من أنه ليس شبح الرجل الذي يفعل هذا؟ واثقة 
من أن روخًا لا تطاردنا؟). قلت. 

انفجرّت الاثنتان ضاجكتين» الصِبيّةَ والعجوز» وشعرت بغبائي» 


فقلت: 

- «آسف» 

قالت لِتي: 

- «الأشباح لاأ تستطيع صْنع الأشياء» بل إنها لا تجيد تحريك 
الأشياء حتی). 
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قالت لها مسز همپستوك الكبيرة: 

- «اذهبي وأحضري ّك. إنها تغسل الملابس». 

ثم نظرت إلي: «وأنت ستساعدني في تنسيق الزهور». 

ساعَدتها على وضع الزهور في المزهريّات» وسالَتني عن رأيي 
في الأماكن التي تضعها فيها في المطبخ» ووضعناها حيث اقترّحتٌ» 
ما أشعرّني بأهمبتي العظيمة. 

ك رجن البرّي في as‏ رقع من نور الشمس 
مصنوعةٌ من لواح البلاط فات الوذ ا والجدرزان 
مص بالجير. 

ت ن ا ا 
ا و فو ال أله بملعقةٍ ماضِعًا المع كالعلكة 


تارکا العسل يسيل في فمي حلا لَرْجًاء ثم يرك مذاقا شبيهًا بالزهور 
البرئة. 

كنت أكشط ما تبة تبقى من القشدة والعسل من الصحن عندما عادت 
إتي مع أثها إلى المطبخ . كانت مسز همپستوك لا تزال تنتعل حذاء‌ها 
الكبير طويل العْنق» وتتحرّك بخطواتِ واسعة كأنها على عجلةٍ 
شديدة» وقالت: 

- «أمي» تطومين الصّبي العسل لتفيندي أسنانه؟». 

هَرّت مسز همپستوك الكبيرة كتفيها بلا اكتراث» وقالت: 

- «سأقول شيئًا للسُوس في فمه وأجعله يرك أسنانه وشأنها». 
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قالت مسز همپستوك الأصغر: 

- «لا يمكنك إصدار الأوامر للبكتيريا هكذاء فهذا لا يروق لها). 

ردت العجوز: 

- «هراء وترهات. لو ترکتِ السوس وشأنه سیتمادی کأیٌ شىء 
آتر. أريه من صاجب اليد العليا وسيَخمك بعينه. أنتِ تذوقتِ الجبنة 
التي أصنعها». 

والتفتت إلي متابعة: 

- «لقد فرت بأوسمة بسبب جُبنتي» أوسمة! في أيّام الملك 
القديم كان هناك مَّن يُسافرون على ظهر الخيل لأسبوع كامل ليشتروا 
قالبًا من جُبنتي. قالوا إن الملك نفسه أكلها مع الخبزء وإن أولاده 
-الأمیر دیون والأمیر چوفري» وحتی الأمیر چون الصغير- أقسموا 
أنها ألذُ جُبنة أكلوها على الإطلاق في..٠.‏ 

قاطحَتها تي في مَنَصف کلامها: «جدّتي!». 

قالت أمُها: 

- «ستحتاجين عصًا من خشب البندق» و..٠»‏ وأضاقت فى شىء 
من الرّيبة: «.. أعكَقِدٌ أن من الممكن أن تأخذي الصّبي ا 
عُملته» وسیکون حملها آسهل ٳذا کان معك. ٳنها شيء صنحَته هي٤.‏ 

فقالت لِتي: «هي؟. 

كانت تحمل سكين الجيب ذات المقبض المصنوع من قرن 
الغزال» والتصل مُغلّق. 

اجات نها 

- «مذاقها يقول إنها هي» لكني قد أكون مُحْطكَةً». 
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قالت مسز همپستول الكبيرة: 

3 «لا تأخذي الصّبِي معك» وإ فإنك تستدعين المتاعب». 

شعرتٌ بخيبة الأمل» لكن لِتي قالت: 

- «اسنكون بخير. سأعتني به» به وبنفسي. ستکون مغامَرةٌ 
وسنكون صحبة. أرجوك يا جَدتي». 

رقعتٌ نظري إلى مسز همپستوك الكبيرة والأمل على وجهيء» 
وانتظّرتُ رَدّهاء إلى أن قالت في النهاية: 

- لا تقولي إنني لم أحَذّركٍ إذا وقعَ ما ليس في الحُسبان». 

- «شكرًا يا جَدّتي. لن أفعل» وسأتوضى الجرص». 

تنشقَّت مسز همپستوك الكبيرة وقالت: 

- «إِيالكٍ وارتكاب أي أفعال حمقاء. ادني من الشيء بحذر» قيّديه 
وأغلقي مسالكه وأعيديه إلى السّبات». 

قالت لِتي: 

-«أعرف.. أعرف كل ذلك. صِدقًاء سنكون بخير». 

هذا ما قالته لتي» لكن العكس هو ما حدث. 
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قادتني لتي إلى دعل من أشجار البندق يقع إلى جوار الطّريق 
القديم» (وكانت تُؤْرات البندق تتدلّى وتتشابك ممًا بكثافة في الرّبيع» 
وکسرَت فرعا رفیعاء ثم استخدمت گنها -کأنها فعلّت هذا آلاف 
المرّات- وجردت الفرع من لحائه» وقطته ثانيةٌ ببح على شكل 
حرف ¥ قبل أن تعيد السگين إلى مكانهاء (ولا أدري من أين 
أخرجًّتها أصلَا)ء وأمسكت طرفي حرف ال۷ بيديها وقالت: 

- «إنها ليست عصا استنباء أبحتُ بها عن الماء» بل أسَخمها 
كدليل فحسب. إننا تَبحَّث كبداية عن.. عن واحدة من زهور ندى 
العنبر الزرقاء على ما أعَمَدّ» أو عن شيءٍ أزرقٌ مائل إلى الأرجواني 
ولان 

تطلَعتُ حولي معها وقلٹ: 

- «لا أراها». 

قالت بيْقَة: 

- «إنها هنا». 
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٤‏ 0 و رت 
بيه محمرة 


بحَثت حولي مدقا في العُشب» قرات دجاجة 4 

ا اا ر فی غل انه ت الات رد 
ماکینات راعة e‏ الخشبيّةَ ذات الحامل على جاب 
ا کحیوان م ن ورأیت زهور u‏ ؛ رهور الول التي 
نشرّت بياضها وصفارها في کل مكان» وزهور الهندباء البريّةء وزهور 
الحوذان ذات لون الزبدة الصافية. . وفي غير أوانهاء زهرة جرس 
وحيدة تحت مِنَصّة مَماخض الحليب تاذل بالتّدى. 

سألتها: 

- (هذه؟). 

قالت باستحسان: 

- «لديك عينان حادّتان». 

مشينا معّا إلى حيث زهرة الجْرَيْس» وأغلقت لتى عينيها عندما 
بلغناهاء وأخدّت تدور بجسدها إلى الأمام والخلف وقد مَدّت عصا 

ت 2 ء 2 ع 

- «أسود» قالتها فجأةٌ كأنها تف شيا رأته في حلم. «أسود 
ولین». 

ومشينا بعيدًا عن زهرة الجْرَيْس على الدّرب الذي كان خيالى 
يقول لي أحيانًا إنه لا بد وأنه كان طريقًا فى عصر الرومان. كنا قد قطًعنا 
نحو مئة ياردة على الذّرب» بالقُرب من المكان الذي كانت سيًارتنا 
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الميني مركونة فيه» عندما رأت لتي الشيء الذي كانت تبحث عنه: 
فصاصة فَماش سوداء عالقة بالأسلاك الشائكة على السّور. 


اقتربّت تي من فُصاصة القّماش» ومرّة أخرى العصا الممدودق 
ومرّة أخری دوران ودوران. 

. «أحمرًا» بثْقَّةَ 4 قالتها. «أحمرَ ا في هذا الاتجاه». 

مشينامحافي الاتجاه الذي أشارت إليه» عبر مزج ثم بين مجموعةٍ 

من الأشجارء وقلتُ مبهورًا: 

- «هاهوا. 


کانت جثة حيوانِ صغير -فأر حقل على ما يبدو - فوق كتلة من 


لحل الأخضر. كانت بلا رأس» ولَطَحَ الذّم اللامع الفرو وتنائّر 
غل الطب كات ال کان ا 


قالت لِتي: 

- «حسن» من الآن فصاعدًا تمسّك بذراعي ولا تَترْكها أبدا». 

مدَدتٌ يدي اليْمنى وقبضتٌ على ذراعها اليسرى تحت الورفق 
مباشرة» وحرّكّت هي العصا قائلة: 

- «من هنا). 

ت «عم نیحٹ؟) 

- «إننا قرب الآن. الشيء التالي الذي نبحث عنه هو عاصفة؟. 

شقَقنا طريقنا عبر مجموعة من الأشجار» ومن مجموعة الأشجار 
إلى غابة» واعتصّرنا نفسينا بين أشجار دانية من بعضها البعض للغاية 


Twitter: @ketab_n 61 KU آ‎ U Bb ت‎ Ddf : 8 ef 


لدرجة آن أوراقها صنْعَت مله سميكةٌ فوق رأسيناء ثم وجدنا بُقعةٌ 
خاليةَ من الأشجار في الغابة» ومشينا بحذائها في عالم صْيِعَ من 
الأخضر. 

سمعنا من على يسارنا الهزيم الخافت لرعلِ بعيد» فقالت لِتي: 

- «(عاصفة). 

وترکت جسدها تارجح من جدید. فدُزْت معها من دون أن 
اخ غو راه وشعرتٌ -أو تخيّلت أني تاا اك 
بذراعها بذبذبة تسري في كأنني ألمس بيدي مُحَرّكاتِ قويّة. 

ثم عمدت إتي إلى اجا جديد» وعبَرنا جدول ماء صغيرًا معا ثم 
ا تعرّت» لکنها لم سقط . 


مال 

- «هل وصلنا؟). 

قالت: 

- «كلاء لم تصل. الشيء يعرف أننا آنيان. إنه شر بناء ولا يُريدنا 
أن نأتي إليه». 


كانت عصا خشب البندق تدور الآن کمغناطیس يدفعه أحدهم 
نحو فُطْب مُعاوس» وارتسمت تكشيرة ة على ملامح لِتي. 

هَبّت دفقة من الريح تزف أوراق الشجر والتراب في وجيهناء 
وعلى مسافة بعيدة سمعتٌ صوت قعقعة كأن هناك قطارًا قادمًاء وباتت 
الرزة اة ونا اف اة اراو اا رى ا راق 
الشجر كان مُظلمًاء كأن سحب عاصفة عملاقة قد احتشدّت فوق 
رأسيناء أو كأن النهار قد استحال إلى عَسق في غمضة عين. 
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صاحَت لِتي: 

- «انبطح!». 

وربضت فوق الطْحلّب جاذبةً إياي معهاء وظَلّت مُبَِحَةً على 
الأرض وأنا مُنبَطِح معها شاعرًا بالسّخافةء وكانت الأرض رَطبة. 

- «إلى متى سنبقى...٠‏ 

قاطعتني: «صو!» بأسلوب شبه غاضب» فلَزْمتٌ الصّمت. 

ثم جاء شيء ما عبر الخابة من فوق رأسيناء فرفعتُ عينیٌ إلى 


أعلی لأری شيا بني غا لکن ًا کبساط ضخم بق ویتجگد 


عند الحواف» وعِند مقدّمة البساط كان فم مليء بعشراتٍ من الأسنان 
الحادّة المتّجهة إلى أسفل. 

حف الشيء وحَلَقّ فوقناء ثم رحل.. 

مال فی دی فی ری کی ای دري ن کف 
سأستطيع النهوض ثانية 

- «ماذا كان هذا؟». 

قالت لِتي: 

- «ذثب مانتا. لقد قطّعنا مسافةً أطول مما توقعبٌ بالفعل». 

ثم نهت على قدميها وتحرَگت في الاتّجاه الذي ذهب الشيء 
الرغْب فيه» ورفعَت طرف العصا وبدأت تدور بتوانٍ» ثم قالت: 


- «لست أتلقى شيًا». 
وحرَكّت رأسهالتزيح السعر عن عينيها من دون أن تتخلى عن 
طرفي الا ةة 
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- «إما أنه مختبى أو أننا اقتربنا جدًا. 
عَصت شفتها السّفلي» قبل أن تقول 

- «الشلن الذي كان في حَلْقك» أخرجه». 

فأخرَجته بیدي الیُسری وناوّلتها إیاه» فقالت: 

- «لاء لا يُمكنني أن ألمسه» ليس الآن» ضعه على مَلتَقَى الأفرٍع 
في العصا». 

لم أسأل عن البب» واكتقَيتٌ بان وضعب الشِن الفِصي على 
فة تقاط حرف الل فمّدت تي ذراعیها ودارّت ببطء شدید 
وطرف العصا يشير إلى الخارج بشكل مستقيم» وكنتٌ أتحرٌ اها 
من دون أن أشر بشيء لا ذبذبة مُحَرّكات . كنا قد ذرنا أكثر من نصف 
دورة بقليل» عندما توفَمَّت لِتي وقالت: 

- «انظر!». 

نظرت في الاتّجاه الذي كانت تُواجهه» وإِن لم أَرَ شيئًا سوى 
الأشجار والظلال في الغابة. 

أشارت بالعصا قائلة: 

- «لا هناك انظر». 

کان as‏ قد بدأ ُصدر دخانًا خفيقًاء 
والتفتّت لتي بعض الشيء ء إلى اليسار ثم بعض الشيء ء إلى اليمين» ثم 

بعض الشيء أكثر إلى اليمينء وبدأ طرف العصا ينقد بضوءٍ برتقالي " 

قالت لِتي: 

= «هذا شيء لم يَسبق لي أن رأيته من قبل. إنتي استعمل الْحُملة 
ضحم > لكن كأن هناك. .«. 
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صدر فجأةٌ صوت آشبه بانفجار مکتوم بعید. وَس اللّهب في 
طرف العصاء فغرسته تي في الطْحلّب الرَّطْب وقالت: 


- «خذ عملتك». 

التقطت الحُملة بحذر خشية أن تكون ساخنةء لكنها كانت باردة 
چ :ترت تي صا نحشب البندق على الطحأب والدان لازال 

تحرّكّت لِتي وتحرّكتٌ إلى جوارهاء وکنا مُتشابگيٌّ اليدين 
الآن؛ يدي اليمنى فى يسراها. فاحَّت فى الهواء رائحة غريبة كرائحة 
الألعاب الناريّةء وصار العالم أكثر فما مع كل خطوة قطًعناها دانخل 
الغابة. 

قالت لِتی: 

- «قلتٌ إننى سأبقيك فى أمان» أليس كذلك؟». 

- «بلى». 

- «ووعدت بأني لن أدع شيئًا يحذث لك». 

- «انعم). 

- «فلتظل مُمنگا بيدي إِذن ولا د ترٴکھا أبدًا. مهما حدث لا 
ترکها؛. 

كانت يدها دافئة لكن غير مبلَلةٍ بالعرق» ما أشعرَّني بالاطمئنان. 

كررت لِتي: 

- «اقبض على يذي ولا تفعل أي شيءٍ إلى أن أقول لك 
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و‌ 


قلت: 

- «لستٌ أشعر بأني آمنٌ جدًا». 

لم تُجادلني» وقالت: 

لقد قطعنا شو طا أطول مما خلت أك مما توفعت ولت 
متأكّدةٌ من نوع الأشياء التي تعيش هنا على الحواف». 

تم ثم انتهت الأشجارء إلى ريف مفتوح» فسألتها: 

- «هل ابتعدنا ثرا عن مَزرعتكم؟). 

-«كلا إننا ما زلناعند حدود المزرعة. إن مَزرعة همپستوك تمت 
مسافة طويلة للغاية» وقد جأبنا الكثير من هذا المحيط بنا من الرّيف 
القديم عندما جئنا إلى هنا. المَزرعة جاءت معناء وجاءت بأشياءَ معها 
أيصًاء أشياءَ تُسَمّيها جَدّتي البراغيث». 

لم أكن أعرفُ أين نحن» لكني لم أصَدّق أننا ما زلنا على أرض 
عائلة همستوك ولا أننا ما زلنا في العالم الذي نسَأت فيه. سماء هذا 
المكان كانت ذات لونِ برتقاليّ باهتٍ كأضواء الإنذار» والنباتات 
كانت شائكة كالصَبْرٍ الأشعَث وذات لونِ أخضرَ داكتا يلمع كالفِصة 
وبدت كأنها قد صِيعّت من قذائف المَدافع البرونزية. 

بدأت العُملة في يدي اليسرى برد مرَّة أخرى» بعد أن كانت قد 
صارت دافئة إثر حرارة جسدي» إلى آن آصبحت باردةٌ كمكّب ثلج» 
وقَبصت يدي اليٌمنی على يد لتي همپستوك بکل وها 

ثم قالت لِتي: 

- «وصلنا». 

في البدء حَيسِتٌ أني أنظْرّ إلى بنايةء إنها خيمة بارتفاع كنيسة 
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فية فضتوغة من أغنرعة رمادية ووردية الخدت وة 
ریعيه» مصنوعه من اسرعو رمادیه ووردیه احدت روفرف مع هبوب 
n CE COS‏ 
الطقس ومرّقه الرّمن 

ثم انه استدارء ورآیت وجھه» وسمعتٌ شیئا بُصیر آنیتا ککلپ 
ركله أحدهم» وأدركت أن الشيء الذي يي هو أنا. 

کان الوجه ممرَقًا» عيناه تقبان عميقان في اسيج ولا شيء 
من ورائهماء مُجرد قناع رماديٰ من الأشرعة أضخم من خياليء 
شاعت فيه الشقوق والتمرقات» یتمایل ویتراقص مع الرياح 
العاصفة الهابة. 

تحرّك د شيء ما» و خفض ص الشيء ء الممرّق عينيه إليناء وقالت لتي 
همپستوك: 

- «سَمى نفسك». 

کان هناك صمت» وحدٌّقت عینان خاویتان فیناء ثم قال صوت 
ليست له ملامح کالرٌیح: 

- «أنا سيّدة هذا المكان» وكنتٌ هنا منذ دهرء قبل أن كان القوم 
الطّفلة» وليس اسمك. والآن دعيني وشأني قبل أن أنفخك بعيدًا عن 
هنا». 

وأشارَ الشيء و کشراع سفينة 4 مکسور» وغوت بنفسي 
أرتجف فَرَقّا. 

اعتصرّت لتي همپستوك يدي فوجَّدت نفسي أتشجُم» وسمعتها 
تقول: 
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- «سألتكٍ أن سمي نفسكٍ» سألتكٍ» فلم أسمع إلا التباهي 
بالعُمر والرّمن. والآن ستخبرينني باسمكٍ» ولن أسألك مرَةَ ثالثة». 

كانت تتكلّم الآن كفتاةٍ ريفيّة أكثر من أي وقتٍِ مضى. لعله 
رنين الغضب في صوتهاء فقد كانت كلماتها تَخرّج مختلفةَ وهي 
غاضبة. 

همس الشيء الرّمادي بلهجة فاترة 

- «أيتها الصغيرة» أيتها الصغيرة.. من صديقك؟». 

-«لا تقل شيئًا». 

هرَّزتٌ رأسي إيجابًا وأطبقتٌ شفتيّ بإحكام. 

قال الشيء الرّمادي بهرَةٍ جلْمَة من الذراعين القماشيتين الباليتين: 

- «بدأث أسأمٌ هذا . شيءٌ جاء إليّء وتوسّل مني الحْب والعون. 


أخبرّني كيف أني أستطيعٌ إسعاد جميع الأشياء التي مثله» أنه وجنسه 
مخلوقات بسيطة كل ما ترومه هو المال» فقط المال لا أكثر. . نقود 


ي في المظهر نفيسة وفي الجوكَر زائفة. لو كان قد طلب مني» لكنتُ 
منحتهم الحكمة» أو السلام» السلام المُطلق..». 


قالت لِتي همپستوك: 
5 «لا شيء من ذلك. لیس لديك شىء یریدونه لتمنحينهم إياه» 
فدعيهم وشأنهم». 


هبت الريح وتمايل الشكل العملاق معها وتأرجحَت أشرعته 
الضخمةء وعندما مَرّت الريح كان قد غير وضعه وبدا الآن جاثمًا أكثر 
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على الأرض يفحصنا كعالِم فُماشيّ هائل الحجم يتطلّم إلى فأرين 
أبيضين صغيرين. ٤‏ 

فأرين أبيضين مرعوبين متعانقي الأيدي.. 

کان العرق قد بدأ يحرج من يد لِتي الآن» واعتصرّت يدي 
لطَمئِنني أو تَطَميِن نفسها لا أدري» واعتصرت يدها بدوري. 

تلوّى الوجه الممرّق -أو المكان الذي كان ينبغي أن يكون فيه 
الوجه- وخطر لي آنه يتيم. لعله کان يتم . شعرتٌ کأنه يفحصني» 
كني کانه يعرف کل شيءِ عني» يعرف أشياءَ لم أعرفها عن نفسي 
حتی. 

قالت الفتاة الممسكة بيدي: 

- «إذا كنت لن تُخبرينني باسمكِ» ساكَيلكِ کشيءِ ۽ بلا اسم 
وستظلّین بُ محصورة مختومةً كشبح ضاج أو عفريت». 

ورلن اي ء لم قل شيتاء وبدات تي مپستوك ردد 
كامات بلغة حه . أحيانًا كانت تتكلم» و أحياًا بدت كأنهانُعّني بلسانِ 
لین کل فی جه في ياي فن ل او اسان بد لكني 
كنت أعرف اللحن مع ذلك. إنها أغنية ية أطفال كنا بني على لحنها أغنية 
المھد رہ۲ Gis and Boys Come Out t0‏ . کان هذاهو اللّحن ٻالفعل» 
لكن كلماتها كانت كلماتِ أقدم» وكنتٌ متأكدًا من ذلك. 

وبينما غتّت لتي» بدأت أشياءَ تَحدث تحت السّماء البرتقالية.. 

فحت اة و ع يدان رها رة ات ن 
باطن الأرض تحت أقدامنا. 
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ثم جاء شيء مندفحًا بُنفٍ نحونا من قلب كتلة الأشرعة الخافقة 
شيء أكبر حجمًا قليلا من كرة القدم. في مباريات كرة القدم في 
المدرسة كنت غالبا ما اسقط الأشياء التي ينبغي علي الإمساك بهاء 
أو غق يدي عليها مارا لحظة لتلطمني في وجهي أو بطنيء ج 
هذا الشيء ء کان قادمًا نحوي ونحو لِتي همپستوك مباشرة» فلم أفگر.. 
بل فغلتٌ. 

مددت يدي معا اکت الشيء الذي کان عبارة عن کتلة 
ترفرف وتنلى من شباك العنكبوت والقماش المتعمن» وإذ أمسكته 
بيديّ شعرت بشيءِ يُؤلِمني» بوخز موجع مفاجئ في أخمص قدمي 
دام لحظاتٍِ ثم زالّ» كأني دست دبوسًا. 

أطاحَت لِتي بالشيء الذي في يدي؛ فسقط على الأرض حيث 
e‏ ا نفسه» ا يدي البعتع بحزم مرة رة أخرى» 

NS N 
تلك الأغنية المممَاةء وفي نابات عِدّة في أحلامي قَهِمتٌُ ما كانت‎ 
تقوله. في تلك الأحلام كنت تكلم اللغة بدوري» اللْغة الأولىء‎ 
وبسطتٌ سيطرتي فوق طبيعة كل ما هو حقيقي. في أحلامي كانت لُة‎ 
الموجودء وكل مايّقال بها يغدو حقيقيًاء لأن لا كب يقال بتلك اللْة.‎ 
إنها المادّة الخام الأولى لبناء كل شيء. في أحلامي تكلْمتُ بهذه اللعة‎ 
لأشفي المرضى وأطيرء وفي مرَةٍ حلمب بأني أدير خان صغيرًا على‎ 
ساخ ل البخزه ولكل من أترا للترول فه شى كت أعرل بهذة اللغة:‎ 


«کونوا کاملین؛» فیکونون کاملین ولا یعودون آناسا مکسورین» لأني 
تکام بل اکر 
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ولأن تي كانت تتكلَّم بلُغة التكوين» حتى إذا كنت لم أفهم ما 
تقوله» فإنني فهمت ما كان يُقال. كان الشيء في البقعة الخالية يَيّد 
الآن بذلك المكان إلى الأبديةء صار عالقا ها هنا مُ مما عليه ممارسة 
نفوذه على أي شيءٍ وراء نطاق ملکه. 

e 

توارّد لذهني أنني أ سمع المخلوق د ر محتَجًا ويُقاوم» لکن 
المكان أدنى السّماء البر e‏ کان ساکتاء ولم کسر الصّمت غير 
رفرفة الأشرعة وحفيف عُصّينات الأشجار مع حركة الرّيح. 

ثم سکتت الرّيح 

استقرّت ألف قطعة من النسيح الممزق المُعْبرّ على الأرض 
السوداء كأشياء مّةء أو كالغسيل الذي ظَلّ مهما لزمنِ طويلي للغاية 
ولم تلح حركة من شيء.اقالت لِتي مُعتَصِرءٌ يدي: 


- «سيكفي هذا لتقييذه». 
حاولّت أن يكون أسلوبها بشوشّاء لكنها فشلّت في هذا وبدا 
صوتها متجهُمًا وهي تقول 


- «لنعدك إلى البيت». 

مشينا ويدي في يدها عبر غابة دائمة الخضرة مشوبة بصبغة 
زرقاء وعبرنا جسرا خشيًا مصقولاً أحمرَ وأصفرَ فوق إركة زينة 
ومشينا بحذاء حقلى طل فيه الذرة الصغيرة كمُشب أخضرَ مزروع في 
صفوف» وتسلقنا سلما خشبيًا فوق دار ويدي ما زالت في يدها 
تبلغ حقاا آحر رر فيه ما يبدو كقصب صغير أو ثعابين رَغِبةٌ سوداء 
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وبيضاء وبي وبرتقالية ورمادية ومخططة > كلها يتمایل برق ولف 
وينفك في الشمس. 
سألتها: 

- «ما هذا؟). 

قالت: 

- «يمكنك أن سحب أحدها وترى إن أردت». 

نظّرت إلى أسفل» ورأيت أن الشيء - الذي يبدو كجزء لولبىّ من 
نبتةٍ معترشة عند قدميًّ- كان أسود تمامًاء وقبضتٌ بيدي اليُسرى على 
قاعدته بصلابة وجذّبت. 

وخرجَ شيء من من الأرض وتدلى متأرجحًا في غضب» وشعرت 
كأن دستةٌ من الإبر الدّقيقة قد عُرست في يدي» فمسَحبُ التربة عن 
الشيء واعتذرتٌء وحَذّقّ هو فيّ بدهشةٍ وحيرة أكثر من الغضب» ثم 
وثبَ من يدي إلى قميصي وملست عليه. کان هرا أسود صغيرًا أملس 
السعر ذا وجه فضولي مدبّب» لديه بقعة بيضاء فوق إحدى أذنيه 
وعينان من الأزرق الصارب إلى الزرقة لهما جاذبية خاصة. 

قالت لِتي: 

- «في المزرعة لَحصل على القَطَط بالطريقة التلقيدية». 

- «وماذا تکون هذه؟». 
- «بيج أوليشر. لقد جاءَ إلى المَزرعة في عصور الوثنية وکل 
قطط مزرعتنا من نسله». 

نظّرت إلى الهرٌ الصغير المتعلى بقميصي بمخالبه الدقيقةء 
وقلتٌ: 
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«هل يمکنني أن آخذه معي؟) 

- «إنها بنت. ليست فكرة طيَبة أن تأخذ معك شينًا من هذه 
الأنحاء». 

e‏ > واندفعَت هي کالسهم وراء 

شة لقت إلى قوق بيدا عن الها ٠‏ ثم تقافرت بعيدا من دون 
yT‏ 

- «هرّي دهسَته سيّارة. كان صغيرًا. الرجل الذي مات قال لى ما 
حدث» لكنه لم يكن السائق. قال إنهم لم يروه. ۰ 

- «آنا آسفةء قالتها وكنا نمشي تحت مِظلَّة من زهور الماح 
لحظتها ورائحة العالم كالشهد. «تلك مشكلة الأشياء الحكةء أنها لا 
تبقی طویلا . هرر صغيرءٌ في يوم وقَِطٌ عواجز ف في اليوم الذي يليه» ثم 
مجرّد ذکریات» والدٌکریات تخبو وتَمتزج وتتلطّخ معًا. .4 

وفتحَت بوًابةٌ ذات خمسة قضبان مرَزنا منهاء ثم ترگت يدي . کنا 

ف اسفل الذرت بالفري من الهة الخ على جات الطريي 
التي حول مَماخض الحليب الفِصَية» وعادت رائحة العالم طبيعية. 

قلتٌ: 

-«هل عدا حمًا الآن؟». 

قالت لِتي همپستوك: 

- «نعم» ولن نرى مزيدا من المتاعب منها؟. 

وصمّت لحظة قبل أن تضيف: 


- كانت بير أليس كذلك؟ وبشعة! لم أ يلها من قبل قَطً. 
Twitter: @ketab_n 13 kutU b- Ddf 8 ef‏ 


لو عرفت أنها ستكون عجورًا وكبيرة وشنيعة هكذا لما اصطحبتك 
معی). 


لكني كنت مسرورًا لأنها اصطحبتني معها. 

ثم إنها قالت: 

- «ليتك لم ترك يدي. لكنك بخيرء أليس كذلك؟ لم يقع أذى 
ولم تتضرّر». 

قلتٌ: 

- «أنا بخيرء لا تقلقي. أنا جُندي شجاع؟. 

کان هذا ما يقوله جَدّي دائمًا. ثم إنني کَررتٌ ما قالته: 

- «لم أتضرّر». 

وابتسمّت لي بسمة صافية مستريحةء وأملتٌ أنني قلت الشيء 


الصحيح. 
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في ذلك المساء جلسّت أختي في فِراشها تمَسط شعرها من دون 
ترقفته وكانت مها موي اللطلة خضي كل جَرّة بالفرشاةء 
ولاآدري التب 


سألتني: 

- «ماذا تفعل؟. 

قلت لها: 

- «أنظر إلى قدمي». 

كنب أتطلَمٌ إلى أحمص قدمي اليُمنى. كان هناك حط وردي يمتدٌ 
عَبره من المَفصمل الكروي وحتى الكعب تقريباء حيث كنت قد دست 
على زجاج مکسور وأنا صغیر. . أتذكرٌ اياي في سريري النقال في 
الصباح التالي هذه الحادثة اي إلى العْرّز السود التي أغلقّت 
حواف الجرح معا . كانت هذه آقدم ذكرياتي» وقد تعودت على وجود 


الدب الوردي» أن هذا الثقب الصغير إلى جواره في قوس قدمي 
فکان جدیدًا . كان في المكان الذي شعر ت فيه بالألم المُّباغت الحادء 


ون کان لا يؤلمني الآن» بل مجرّد تُقب. 


Twitter: @ketab_n 75 KU آ‎ U Bb ت‎ Ddf : 8 ef 


حگکته بسبًابتي» وبدا لي أن شيئًا داخل الب قد تراجم. 

كانت أختي قد ّت عن تمشيط شعرها وبَرمقني بنظراتِ 
فضوليّة» ثم إنني نهضتٌ وخرَجتٌ من عرفة النوم عبر الرُواق إلى 
الحمّام في نهاية الردهة. 

لا أدري لِم لم أسأل أحد الكبار عن هذاء ولا أذكَرُ أنني كنت 
أسأل الكبار عن أي شيءٍ إلا على سبيل الملاذ الأخير. كان ذلك هو 
العام الذي استخرَجتٌ فيه ولول صغيرةً من رُكبتي بواسطة سين 
جيب» مكتَشِمًا العُمق الذي أستطيع أن أقطعَ عليه قبل أن أشعُر بالألم» 
وکیف تبدو جذور الثاليل. 

في خزانة الحمّام» وراء المرآة» كان هناك ملقاط صغير من 
الصلب غير القابل للصدأ من النوع ذي الطرفين المُدبّبين الحادين 
لإخراج الشظايا الخشبيّة الرفيعةء بالإضافة إلى علبة من الپلاستر 
اللاضى :جلي على الجانب المعدني من حوض الاستحمام 
الأبيض وفحَصتُ الثقب في قدمي. کان فا طا م ا س 
الشكل وذا حواف ملساء ولم أستطِع أن أرى عمقه لأن شينًا كان 
يحول دون هذاء شيئًا كسدادةٍ في الثقب بدا كأنه يتراجّع عندما سقط 
عليه الضوء. 

E‏ يتغير شيء. 

و سبابتي الیسرى فوق الثقب برفقق حاجبا الضوء ثم 
e E‏ 
مستوحيًا هذا من تمشيط أختي لشعرها ربما - ثم سحَبت إصبعي 
بعيدًا وغرَست الولقاط في الثقب. 
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و انتک راس الدودة ع5 ا دود فا رف البق 
بين الشوكتين المعدنبّين» واعتصّرتٌ الرأس وسحَبته. 

هل سبق لك أن حاولت آن تخر دودةٌ من تُقب؟ أتدري الَو 
التي تستطيع الديدان التمسك بهاء والطريقة التي تَستَخدم بها جسمها 
كله تقيض على جوانب الثقب؟ 

سحَبتٌ نحو بوصة ربما من تلك الدودة - وکانت ذات لونین وردي 
ورمادي ومخططة کشيءِ ۽ ملوّث- من الثقب في قدمي» ڻم شعرت بها 
ORE‏ بها داخل لحمي وهي تجعل نفسها صابة غير قابلة 
للسحب. لم يشيرني هذا بالخوف؛ وكان من الواضح أن هذا مُجرّد 
شيءِ يَحدٌث للناس» تمامًا عندما كانت ميستي قِطّة الجيران مصابة 
بالدّیدان . كانت هناك دودة في قدمي» وما أفعله آنني أخرجها. 

لوي الملقاط مُفَكَرَا -على ما أعتقد- في السپاجيتي حول 
الشوكة وأنا أل الدودة حول الملقاط . حاولّت أن تجذب نفسها إلى 
الداخل» لكني ظلَلتٌ أديرها شينًا فشيئًا حتى لم أعغد أستطيع السحب 
اف ا 

شعرتٌ في داخلي بالطريقة البلاستيكية اللرجة التي حاوت 
التمسّك بها كأنها شريط من العضل الخالص» ولت قدر المستطاع 
ومدَّدتٌ يدي اليسرى وفحت صنبور المياه السّاخنة ذا النقطة الحمراء 
في المُنتَصَّف» وتركتُ المياه تجري لثلاث أو أربع دقائق من الصنبور 
إلى البالوعة قبل أن يبدأ البخار ذ في الخروج منها. 

عندما صارت المياه ساخنة جدا مدَدتُ قدمي وذراعي اليْمنى 
محافظًا على ضغطي على الولقاط والبوصة التي أخرجتها من الكائن 
من داخل جسدي» ثم وضعب مكان الملقاط تحت الصنبور السّاخن» 
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فتناثرت المياه على قدمي» لکن أخمصها كان قد صار صَلبًا من فرط 
تركها حافيةء ولم أهتم كثيرا. أحرقّت المياه السّاخنة أصابعي» لكني 
كنت جاهرًا للحرارةء أا الدودة فلم كن كذلك» وشعرتٌ بها تنثني 
داخلي محاولة الانسحاب بعيدًا عن المياه الحارقة» وشعرتٌ بتمسّكها 
ا قدمي بل فاذرت الماقاط شاع ابال كأني أفضل من 

عن الجَرَّب في العالم» بينما بدأ الكائن في الخروج مني وقد 

E eT 

ظللت أسحبه بثباتِء ومع وجوده تحت المياه السّاخنة أخذ 
ري چ اا کان ود جر من داي بالکامل تقریبًا -وکنٹٌ 
أشعْرٌ به- لكني كنت واثقا اکر سادرم ا بالظمّر أكثر من 
اللازم» نافد الصبر أكثر من اللازم» وشدَّدث الدودة بسرعة وفوةٍ 
شدیدتین حتی انقطعت في يدي. کان طرفها الذي خرجَ مني ينر 
مکسورًا کأنه انقصّف» لکن إذا کان الکائن قد تبقی منه شيء داخل 
قدمي؛ فهو شيء صغیر على کل حال. 

فصت الدودة. کانت ذات لونٍ رماديٰ داکن ورماديٰ فاتح 
ا بالبرتقالي» ومفصّصة كدودة الأرض العاديّة. والآن وقد 
ابتعدَت عن المياه الساخنة فقد بدا أنها تتعافى» وأخدّت تتلوًى وتدلى 
جسمها الذي كان ملفوفًا حول اليلقاط» على الرغم من أنه كان معلَمَ 
من الرأس (وهل كان هذا رأسها؟ أنّى لي أن أعرف؟) حيث أمسكته 
بطرفيّ إصبعيّ. 

لم أرغب في أن أقتلها -ولم أكن أقتل الحيوانات» ليس إذا كانت 
هناك وسيلة أخرى- - لكن كان علي التخأص منهاء فقد كانت ت گل 
خطرا ولم ين لدي شك في هذا. 
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حملت الدودة فوق بالوعة حوض الاستحمام حيث تلوت 
وتملَصت تحت المياه الحارقةء ثم تحلَيتُ عنها وراًبتها حتى اختقَّت 
في البالوعة. ترکت المياه تجري بعض الوقت وغسَلتٌ الملقاطء 
وأخيرا ألصَقتٌ قطعة صغيرة من اللاستر فوق الثقب في أخمص 
قدمي» و سدادة حوض الاستحمام لأمنع الدودة من العودة 
عبر البالوعة هن جديد فيل أن أغلق الضضور . لم أدرٍ إن كانت قد 
ماتت» لكني لم أحسب أن شيئًا يستطيع العودة من البالوعة. 

E 
المراة وتطلدت إلى تفن‎ 

تساءلتٌ -كما كنت أتساءل كثيرًا في تلك الشن- عمّن أكون» 
وما الذي ينظّر بالضبط إلى هذا الوجه في المرآة . إذا كان الوجه الذي 
نظ إليه ليس آناء وكنتُ أعرفٌ أنه ليس كذلك لأئي سأظل آنا مهما 
حدث لوجهي» فماذا أكون أنا؟ وما الذي يَنظر إل ؟ 

عَذْتٌ إلى عرفة النوم» وكان دوري الليلة لأترك الباب مفتوخًاء 
وانتظّرت حتی نات آختي کي لا تشي بي» ثم في الضوء الخافت 
القادم من الرُواق قرأتٌ واحدًا من ألغاز ”° 
في النوم. 


Secret Seven‏ إaİ‏ أن غبت 


(1) مجموعة خيالة من المُحَقّقين الأطفال تظهر في عددٍ كبير من المغامرات التي كنها إيند 
بلایتون. 
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اعترافٌ عن نفسي: عندما كنت ولدًّا صغيرًا جدّاء في الثالثة أو 
الرابعة من الحمر : تقريباء كنت وحسًا حقيقيًا» وكثيراتٌ من العمّات 
والخالات كر بقلن ا لی :ای کت بن حرام صغيرًا» بعد أن 
تجاوَزتُ سن البلوغ بقدر كافي ينبح استعادة أفعآلي الطفولية الشنيعة 
على سبيل التسلية السّاخرة. لكن الحق أقول إنني لا أذكَرُ أني كنت 
وحسًا بالفعل» بل أذكرٌ فقط أني أَرَدتٌ أن تمضي الأشياء على النحو 
الذي یروق لي. 

بحسب الأطفال الصغار أنهم آلهة» أو أن بعضهم يَحسّب ذلك» 
ولا يُشعُّرون بالرّضا أبدًا إلا عندما تدور بقيّة العالم في فلك رؤيتهم 


3 


للأشياء. 
لكني لم أعد ولدًا صغيرًاء فقد كنت في السابعة الآن» وفي السًابق 
لم أحف شيئاء أمّا الآن فقد صرت طفلا مرعوبًا. 


(1) استخدم جايمان هنا لفظة 10١26۲‏ وهي كلمة من لَه اليديش - يهود ألمانيا - تعني “ابن 
الحرام حرفًا. 
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لم بترتي ادت التب في قدي بالخرف ولم انكلم عتمم 
أحد» وإن تساءَلتٌ في اليوم التالي إن كان الناس يُصابون كثيرًا بدو 
في أقدامهم» أو ن کان هذا قد حدٿ لي وحدي من دون غيري في 
المكان ذي السّماء البرتقالية على حافة مزرعة هميستوك. 

شرت قطعة الپلاستر عن أخمص قدمي عندما استيقظت» 
وخرت بالراحة عندما رأيتُ أن الثقب قد بدا يََِق. كانت هناك 
سا فات لرن ور حت فان الب ا حا ا 
شيء آخر. 

نزلت لأتناوّل الإفطارء وبدت أمي سعيدة وهي تقول: 

- «لديّ خبر طيّب يا حبيبي. لقد حصلت على وظيفة. إنهم 
يحتاجون أخصائي نظارات في محل دیکسنز للبصريات» ويُريدونني 
أن ابد اليوم عد الشهر. سأعمل أربعة أيام في الأسبوع». 

لم أمانعم» وسأكونٌ بخير وحدي. 

- «ولديّ المزيد من الأخبار الطيبة. هناك من سيأتي ليعتني بك 
وبأختك في غيابي. اسمها إرسولاء وستنام في عُرفتك القديمة أعلى 
السلالم. ستعمل كمْدَبُرَة منزل أو ما شابه» وستتأكد من إطعامكما 
وستتَظّف المنزل. مسز وولري تُعاني من متاعب في وَزكهاء وتقول 
إنها لن تستطيع العودة إلى العمل قبل بضعة أسابيع. سينزاح عبء 
ثقيل عن بالي مع وجود أحدهم هنا طالما أني وأبوك سنكون غائبين 
في العمل؟. 

قلتٌ: 

- «لكنكما لا تملكان المال. لقد قلتما إنكما لا تملكان أي مال». 
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- «ولهذا السبب قبلتٌ العمل كأخصائية نظّارات» وإرسولا 
ستعتني بكما مقابل الإقامة والطعام. إنها في حاجةٍ للبقاء في 
هذه المنطقة لبضعة شهور. لقد اتصكّت هذا الصباح» ومۇهُلاتها 
ممتازة). 

تمنيتٌ أن تكو إرسولا تلك لطيفة المشر. لم تکن جرترود 
-مدَبرة المنزل السابقة التي کانت تعمل لدينا قبل ستة أشهر- 
لطيفةً وکانت تستمتع بار الدعاات اف ا معي 
ومع أختي. كانت مثلا تتلاعب بأغطية سریرینا بحیث لا نستطيع مَدّ 
أرجُلنا إلى النهاية» ما كان يثير حيرتنا. وفي النهاية خرجنا في مسيرة 
خارج المنزل حايِلَيْن لافتاتِ تقول: انحن نكره جرترودا» والحن 
لا حب طهو جرترودا٠»‏ ووصَعنا ضفادع صغيرة في فراشهاء ثم 
عادت جرترودا إلى السويد. 

أحذت كتابًا وخرَجت به إلى الحديقة 

کان رقا ریا دافا فیا ولت خلا فرعا من الال 
المجدولة إلى اون ار ا و ا 
في قراءة کتابي. لم آکن شع مر بالخوف من آي شيءِ ونا أقراً کتابي» 
فقد كنت غات بعيدا في مصر القديمة أتعلّم أشياءَ عن حتحور وكيف 
جات مصر في هيئة لَبرّةٍ ولت عددا كبيرًا جدًا من الناس حتى أن 
رمال مصر قد اكتسّت باللون الأحمر» وكيف استطاعوا هزيمتها 
أخيرًا بعد أن مّجوا البيرة بالعسل وشراب النوم وصبَغوا هذا المزيج 
بالأحمرء فظنت حتحور أنه دم وسربته وغابّت في النوم. ثم إن رع 
أبا الآلهة جعلها رَبّة الحْبٌ بعد ذلك» كي تصير الجزاح التي أنزلًتها 
بالناس مُجرّد جراح في القلب فقط. 
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سألت: لِم فعل الآلهة ذلك؟ ولماذا لم يكتفوا بقتلها عندما كانت 
الفرصة متاحةً؟ 

كنت أَحِبٌ الأساطيرء فهي لم تكن قَصَصًا للكبار ولا الأطفالء 
بل كانت أفضل من ذلك. لقد كانت موجودةً فحسب. 


لم تكن قَصَص الكبار مَُنِعةٌ على الإطلاق» وكانت أحداثها 
شديدة البطء فى بدايتهاء وجعلتنى أشعْرٌ كأن هناك أسرارًا ماء أسرارًا 
بارت اسطررة لمان الالين ل5 ل رفت الكار ارا عن 
أرض نارنيا وعن الجُزر الخفيّة والمُهُرّبين والجنيّات الخطرات؟ 

كنت قد بدأتٌ أشعْرٌ بالجوع» فتسلَقَتُ شجرتي نزولا وذهَبتُ 
إلى مؤخرة المنزل» مرورًا بعرفة الخسيل التي كانت تفوح منها رائحة 
صابون الخسيل والعَمَّن الفطري» ومرودا بسقيفة الفحم والخشب» 
ومرورًا بالمرحاض الخارجي الذي تعلقت به العناكب وانتظرّت» 
وبالأبواب الخشبيّة المطليّة بلون الحديقة الأخضرء ثم دحل من 
الباب الخلفي وقطًعت الردهة إلى المطبخ. 

كانت أمي هناك مع امرأةٍ لم أرها من قبل» وعندما رأيتها آلمني 
قلبي» وأعني ذلك حرفيًا وليس مجارًاء إذ شعرتٌ بوّخز خاطفِ في 
قلبي دام هنيهة ثم تلاشی. 

كانت أختي جالسة إلى طاولة المطبخ تَأكل من وعاء من حبوب 
الإفطار. 

كانت المرأة بارعة الحسن» شعرها قصير نوعًا ما وأشقَر كلون 
العسل» عيناها متّسعتان جدًا ولهما لون أزرقٌ مائل إلى الرّماديء 
وتضع طلاء شفاء باهتاء وبدت طويلة القامة للغاية حتى بالنسبة للكبار. 
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- «(حبيبي» هذه هي إرسولا مونکتن!. 

- «مرحبًا). 

- «إنه خحجول» لكني واثقة من أننا سنصبح صديقين رائعين 
بمجرّد أن يتعود عليّ. 


لها أختى ابتسامةً واسعة كشمّت عن أسنانها المُفْتَرقةء وقالت: 


- «أنا حبك جدًا». 

ثم قالت مُوَجْهَةَ كلامها لي ولأمي: 

- «أريد أن أكون إرسولا مونكتن عندما أكبرٌا. 

صَجِكَت أمي وإرسولاء وقالت الأخيرة: 

- «أنتِ حَبوبة صغيرة). 

والتفتت نحوي قائلةً: 

- «وماذاعناء هه؟ هل نحن صديقان كذلك؟». 

لم بسني إلا انر إليهاء. بالغة شقراء كانت.. تردي تئورة من 
اللونين الرّمادي والوردي.. وشعرت بالخوف. 

لم تكن ملابسها رة بل هكذا كان مجرّد تمط الفستان الذي 
ترتديه على ما أعتَقدُء لكني عندما تطلْعتٌ إليها تخبًلتٌ فستانها يُرّفرف 
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في ذلك المطبخ حيث لا ريح» يُرَفرف كلع سفينة لمر مُحيطًا 
موحشًا تحت سماء برتقالية. 

لا دري بم رتد او ِن كنت قد قلت آي شيءِ آصلَاء لكني 
حرجت من المطبخ - مع أني كنت أشعر مر بالجوع- من دون أن آخذ 
معي ولو تُماحة. 

أخذت كتابى إلى الحديقة الخلفيةء وجلَّستٌ تحت الشرفة عند 
حوض الأزهار التى نحت تحت نافذة عُرفة التليفزيون» وبدأات اقرا 
ناسيًا جوعي في مصر القديمة مع الآلهة ذوي رؤوس الحيوانات»› 
الذين كانوا يُمَرّقون بعضهم بعصا إِرَبَاء ثم يعيدون أحدهم الآتر إلى 
الحياة. 

ثم حرجت أختي إلى الحديقة وقالت لي: 

ا . إنها صديقتي. هل ترید أن تری ما أعطتني إیاه؟». 

وأخرجَت كيس نقوو رماديا صغيرا e‏ 
على شكل فراشة. بدا ا و إن کان ا 
جلد فئران. فتحَت أختى كيس النقود» ودست أصابعها فى الفتحة» 
وأخرجّت منها عملة فِضَيَةَ كبيرة | لحجم: صف کراون. 

قالت أختي: 

- «انظر! انظر ما حصلت عليه!». 

كنت أرغبٌ في أن يون معي صف کراون. کلا.. كنت أرغبُ 
في :ما يمکتني آن آ شتریه بصف کراون» من جيل سِحربَة وألعاب 


(1) الكراون: عُملة إنجا الكراون : عملة إنجليزية قديمة تساوي خمسة شلنات. 
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بلاستيكيّةٍ للدٌعابات وكُشّ.. ١‏ واک ا لكني لم اکن 
أرغب في كيس نقودٍ صغیر فيه صف کراون. 

قلت لأختي: 

- انا ليه 

- «هذا لأني رأيتها أولا فقط. إنها صديقتي أنا». 

لم آظن أن إرسولا مونكتن صديقة أي أحد» وأرّدت أن أذهب 


لأحَذّر تي هميستوك منهاء لكن ماذا عساي أقول؟ إن مُدَبّرة المنزل/ 
جليسة الأطفال الجديدة ترتدي الرّمادي والوردي؟ إنها تَرمُقنى 


بنظراتِ غريبة؟ 

ليتني لم ترك يد لِتي.. 

إرسولا مونکتن غلطتي ناء وكنتُ متأكَدَا من هذاء ولن اتمگن 

الا ا أن أصرفها في البالوعة أو أضع الضفادع في 
فراشها. 

کان يَجدر بى أن أغاور حينهاء أن أهرّب» أن أف قاطعًا مسافة 
الميل أو بعض الميل من الدرب إلى حيث مَزرعة همپستوك» لكني 
لم أفعل. ثم إن سيّارة أجرة أخدت أمي إلى محل ديكسنز للبصريّات» 
حيث ستّعرض على الناس حروف الأبجديّة عبر عدسات وتساعدهم 

وخر جت رسو لا إلى الخديقة امل طبها من الشطاة: 

قالت بابتسامة عذبة تحت طلاء الشفاه الباهت: 

- «لقد تحدَثتٌ مع أَمّك» وعندما أكون هنا عليك وأختك أن 
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نخدا من تحرکاتکما. يمكنكما الذهاب إلى أي مکانِ في المنزل 
أو الحديقةء أو سأوصّلکما بنفسى إلى منازل أصدقائكماء لكن غير 
مسموح لكما بالخروج عن هذه الحدود والتجوال بعيدًا». 

قالت أختي: 

- «بالتأكيد». 

ولم أفُل شينًا.. 

التهمّت أختي شطيرةٌ من زبدة الفول السوداني» وكنت أتضورُ 
جوعًا. تساءَلتٌ إن كانت الشطائر نُسكّل خطرًا أم لاء ولم أعرف 
الإجابة. كنت خائقا من أن ألتهم واحدة فتستحيل إلى ديدانِ في 
معدتي» وأن تتلوًى تلك الديدان في داخلي وتَستَعور جسدي إلى أن 
بق من تحت جلدي. 

دلت المنزل مر أحرى ودقعت باب المطبخء ولع تكن إرسولا 
مونكتن هناك. حسّوتٌ جيوبي بالفاكهة» بحبَات من الماح والبرتقال 
والكمُشرى البنيّة الصابةء وأحذت ثلاثة أصابع من الموز ودسستها في 
سترتي» ثم لذب بالفرار إلى معملي. 

کان معملي (وکان هذا هو الاسم الذي أطلقته عليه) عبارة 
عن سقيفة مطليّة بالأخضر تبعد كيرا عن المنزل» وكانت قد 
أقيمت قبالة جاب مرأب المنزل الضخم القديم. كانت هناك 
رة ين اة إلى جوار اة > على الرغم من أننا لم نق 
ارا ناش من تلك الشجرة قط وکنا نرى أوراقها س 
وثمارها الخضراء لا أكثر. كنت أعتبر السّقيفة معملي لأني كنت 
أحَفْظٌ بأدوات الكيمياء هناك . 
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كانت مواد وأدوات الكيمياء هدي عيد ميلادِ مُعَمّرةًء لكن أبي کان 
قد منع وجودها داخل المنزل بعد أن صلَعتٌ شينًا في أنبوب اختبار. 
كنت قد خلطتٌ بضعة أشياءَ معا بشكل عشوائي › ثم سخنتها إلى آن 
فار الخليط وتحرل لونه إلى الأسود وفاحت منه رائحة نشادر كربهة 
رفصت أن تغيب من الهواء. فال ان 0 لا يماع ان ری تخازين 
الكيمياتيةء (على الرغم من أن لا هو ولا أنا كنا ندري ما الذي أجري 
التجارب عليه أصلا لكن لكن ذلك لم یکن مهمّاء فقد كانت أمي تتلقّی 
مواد وأدوات الكيمياء كهدايا فى عيد ميلادهاء وانظر كيف أفادها 
هذا)ء لكنه لم يَرعَّب في أن بي هذه التجارب في نطاتق يجعل الرائحة 


کا 
تبلغ المنزل. 

الت إصبع موز وب كُثرى» ثم حبَاتُ بقية الفاكهة تحت 
المنضدة الخشبية. 


الکبار سلُکون الطَرّق ء أا الأطفال فيستكشفون. الكبار يقنعون 
بالسّير في الطّريق نفسه مثات المرّات» آلاف المرّات» وقد لا يَخْطّر 
لهم أبدًا أن يحيدوا عن الطّريقء أن يزحفوا تحت نباتات الورديّةء أن 
يجدوا فراغاتِ في الأسوار السّلكية. كنت طفلاء ما يعني آني أعرف 
عشر وسائل مختلفة للخروج من نطاق يكنا إلى الدرب» وسائل لا 
تتضكّن أن أضطرٌ لعبور ممرٌ السيّارات. قزرت أن أتسلّل من المعمل 
وأسیر د بحذاء الجدار إلى حافة الحديقة ثم أعبر من بين نباتات الأزاليا 
وورف الغار التي تَحْدٌ الحديقة هناك ومن بين أوراق الغار سأنزلِق 
نازلا الَلّء وأثِبٌ فوق السور المعدني الصدئ الذي يمتدٌ بطول جاب 
الدرب: 


لم يكن هناك من يراني. جریت وزحفتٌ وعبرتٌ من بين أوراق 
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الغازء ونزلتٌ الل شاقًا طريقي بين نباتات العلّيق والفَرّاص التي نمت 
منذ كنت هناك آخر مرًة. 

وكانت إرسولا مونكتن تنتظرني عند سفح الل أمام السور 
المعدني الصّدئ مباشرة. من المستحيل تمامًا أنها وصلّت إلى هناك 
من دون أن أراهاء لكنها كانت هناك. عقدّت ذراعيها على صدرها 
ونظرّت إل وفستانها ذو اللونين الرّمادي والوردي يتمايل مع هَبة 
الريح› وقالت: 

- «ظننت أني قلت إنه من غير المسوح لك أن تار نطاق المنزل 
والحديقة». 

أجبتّها باعتدادٍ لم أن أشعُر به حقًا ولو قليلا: 

- «أنا لم أغاورء وما زلتٌ على أرضنا. إنني أستَكشف فقط». 

قالت: 

- «إنك تسلّل». 

لم على فقالت: 

- «أعكَقِدٌ أنك يجب أن تبقى في غرفة نومك حيث أستطيعٌ أن 
أراك طوال الوقت» ولقد حان وقت قيلولتك». 

كنت أكبر سنا من أنام القيلولة لكني كنت أصغر من أن أجادلهاء 
أو حتى أن أخرُّج رابحا من الجدل إذا فعلت» فقلت: 

- احسن). 

قالت: 
٠‏ لاتقل «حسنٌ»» بل فل «حاضر یاس مونکتن»» أو «سيّدتي. 
قل «(حاضر يا سيّدتي٤٠.‏ 
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كانت رمُقني بعينيها ذاتا اللون الأزرق المائل إلى الرّمادي» ما 
جعل مُحَيّلني دشر إلى صورة ثقوب متعفنة في شراع فُماشي» ولم 


ن 


ا 
قلت وأنا أكره نفسي لقولها: 

- «حاضر يا سيّدتي». 

بدأنا تَصعَد الل مشيًا معًاء وقالت إرسولا مونكتن: 

- «والداك لم يعودا قادرين على مصاريف هذا المكانء ولا 
يستطيعان الحفاط عله. قرا جا سيريان أن اليل :الوحيد لحل 
مشكلاتهما المالية هو بيع هذا المنزل وما حوله من حدائق ق لمُطَوري 
الأراضي. عندها سيتحوّل کل هذا. e‏ 
اعلق المتشابكة والعالم المّهمَّل وراء الحديقة).. إلى دستة من 
المنازل متطابقة الشكل والحدائق ET‏ 
واحدِ منها. وإِذا لم يَحدٌث هذاء فستکتفون بأن تحسدوا من يقيمون 
هناك. هل سيروق لك ذلك؟». 

کک اعاالات وا حت الخدهة راا اة 
غر العظمة كت انيت هذا المکان کأنه جزء مني» ولعله کان 


كذلك بشکل ما بالفعل. 
سألتها: 
- امن تکونين؟٠‏ 
- «إرسولا مونكتن. أنا مُدَبرة منزلكم». 
قلتٌ: 


- امن تکونین حقًا؟ ولماذا تُعطين الناس مالا؟». 
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قالت کأنها تتکلم عن شيءِ بديهي: 

- «الجميع يريدون المال. المال يمتحك السعادة إذا متحته 
الفرصة). 

كنا قد بلغنا كومة جُذاذات العشب الواقعة وراء دائرة العشب 
الأحضر التي كنا طلق عليها اسم حلقة الجِتيّات. أحياتًاء عندما 
يكون الجو رَطبًاء كانت الحلقة تمتلئ بفطر الغاريقون الأصفر 
الراهي. 

قالت إرسولا: 

- «والآن اذهب إلى غرفتك). 

وركضت هاربًا منها.. ركَضتٌ بأقصى ما لدي من سرعة قاطعًا 
حلقة الجنيّات» وعبر الحديقةء مرورًا بشجيرات الورد» ومرورًا 
بسقيفة الفحم» وإلى داخل المنزل. 

وكانت إرسولا مونكتن واقفة داخل باب المنزل الخلفى لرّخّب 
بي» على الرغم أنه من المستحيل أنها كانت تستطيع الوصول قبلي» 
وكنتٌ لأراها إذا فعلّت. بدا شعرها مُمَشطًا بعناية» وطلاء شفتيها كأنه 
وضع للتو. 

قالت: 

- «لقد كنت في داخلك فخذها مني كلمةً حكمةً إذن: إذا 
أخبرت أي أحد باي شيءَ فلن بُصدّقك» ولأني كنت في داخلك 
سأعرف أنك تكلّمت» وباستطاعتي أن أجعلك غير قادر على قول أي 
شيءٍ لا أريدك أن تقوله» أبدًا أبدًا». 


Twitter: @ketab_n 92 KU آ‎ U Bb ب‎ Ddf 0 ef 


صعدت إلى غرفتي واستلقیتُ على الفراش. كانت البقعة 
في أخمص E E a‏ الودة تنبض وئؤلِمني» والآن کان 
صدري يُؤلمنی أیصًا. غِبْت بعیدًا داخل رأسی» داخل کتاب)» إذ کان 
واکان الذي أَفرٌ إليه كلما عاندني عالم الواقع وصار عسير 
الاحتمال. شدَدت حفنة من كَثّب أمي القديمة التي كانت تقرأها في 
صباهاء وقرأت عن طالبات المدارس اللائي كُنَ يَقَمنَ بمغامراتِ في 
الثلاثينات والأربعينات. غالبا ما كر يُواجهن المُهرّبين أو الجواسيس 
أو المنتمين للطابور الخامس -آيّا کان معن ذلك- ودائمًا ما كانت 
تلك البنات يتحلّينَ بالسجاعة» ودائما ما كن يَعرفنَ ما يجب فعله 
بالضبط . أمًا أنا فلم أكن شجاعًاء ولم أكن أملك أدنى فكرة عما أفعله. 

في حياتي كلها لم أشعر بهذه الوحدة القاسية.. 

تساءَلتٌ إن كانت عائلة همستوك تملك هاتمًا. بدا هذا غير 
مُحتمّل لکن ليس مسنحيلاء ولعلٌ مسز همپستوك هي من أبلقت 
ارط غ ارتا الميني المهجورة أصلا. کان دلیل الهاتف في 
الطابق السّفليء > لكني كنت أعرفٌ رقم اللاستعلامات» وکان کل ما 
علي آن أسأل عن أي شخص يحمل اسم عمپستوك بَقطن في مزرعة 
همپستوك . كان هناك هاتف في غرفة أبويّ. 

نهضتٌ من الفراش وخرَجتٌ إلى المدخل ونظَرت حولي. كان 
رُواق الطابق اللوي خالیاء وبکل ما استطعتٌُ تدبیره من هدوءٍ سرت 
إلى عُرفة النوم المجاورة لعُرفتي. كانت الجدران مطليّة بلونِ وردي 
باهت» وکان فراش والديّ مُعَطْیَ بغطاء مُعَطَّیَ بدوره بورودٍ مطبوعةٍ 


ضخمة. كانت هناك نافذة على الطراز الفرنسي نطلل على رة 
الممتدّة على جاب المنزل. كان هناك هاتف بلون القشدة الأصفر 
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الشاحب موضوع فوق كومود باللون نفسه وله حواف مَذهَبة. رقعتُ 
السمّاعة وسمعتٌ صوت الأزيز المُمِل المميّز لرنّة طلب الأرقا» 
TS‏ 
. اثنان- وانتظّرت أن يرد علي عامل السنترال ليخبرني برقم 

کان معي قلم رصاص» وكنتٌ جاهرًا لكتابة رقم 
الهاتف المنشود على ظَّهر كتاب مُجَلّد بالمٌماش الأزرق اسمه ” پانسیه 
تقذ المدرة“. 

لم يجبني عامل السنترال» واستمرّت رن طلب الأرقام» وبصوتِ 
علو عليها سمعتٌ إرسولا مونكتن تقول: 

- «الصخار الذين ربوا تربيةٌ سليمةٌ لا َجدّر بهم أبدًا التفكير في 
التسلّل لاستخدام الهاتف, أليس كذلك؟». 

لم أل شیتاء وإِن لم ين لدي أدنى سك في أنها تسمع صوت 
أنفاسي. وضعب السكّاعة في مكانها وعَذْتُ إلى غرفة النوم التي كنت 
أتقاسّمها مع أختي الصغيرة. 

وجلستٌ على فراشي وجعلت أَحَدّق في العالم وراء النافذة. 

كان فراشي محشورًا بشِدَّة في الجدار أسفل النافذة مباشرة 
وكنتٌ أَحِب النوم والنافذة مفتوحة. كانت الليالي المطيرة ة هي 
الأفضل على الإطلاقء فكنت أفتح نافذتي وأضع رأسي على 
الوسادة وأغلِىّ عينيّ وأشعرٌ بالرٌياح على وجهي وأصغي للأشجار 
وهي تتمايل وتَصر. 

كانت قطرات المطر تطير لتنزل على وجهي أيصًا إذا حالمَني 
الحظقاتكل أننى في قاري الذي بجوت الخخيط واه يتمايل فوق 
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امواج البحر. ل أن أتخْيّل أنني قُرصان» أو أنني ذاهبٌ في وجه 
معيّة. كنت أتخيل فقط أنني على متن قاربي. 

لكن السّماء لم كن تُمطر الآنء ولم يكن الوقتٍ لیا وکل ما 
استطعتٌ رؤيته من النافذة هو الأشجار والسحاب والأفّق الأرجواني 
الك 

کان لدی مخزون طوارئ من الشوكولاتة خبأته تحت تمثال 
باتمان الکبير الذي حصلت عليه فی عيد ميلادي. أكلت الشوكولاتة 
وپینما آکلها فكُرتٌ كيف أنني تركب يد تي ومپستوك کي اميك رة 
الماش العن؛ ونذكرت طعنة الألم التي شعرت بها في قدمي پعدها. 

-أنا الذي جثْت بها إلى هنا . . كنت واثقا من صځّة هذا. 

إرسولا مو لم تكن حقيقية. إنها مُجرّد 2 ورقي ڀُواري 
الشيء الذي أتى إلى هنا في داخلي كدودة الشيء الذي رَفرّف 
وعصفَ في الرْيفِ aS a‏ البرتقالية. 

عدت إلى قراءة ”پانسيه تقذ المدرسة“. كانت التصميمات 
السرَيّة الخاصّة بالقاعدة الجويَة المجاورة للمدرسة يجري تهريبها 
إلى العَدوّ على يد جواسيس يعملون كأساتذةٍ في et wu‏ 
على توزيع حِصَص الخضروات» وكانت التصميمات مُحَباةَ داخل 
ا الخضروات المُفَرّغ. 

قال العش ديفدسن» رج لقرسمالمهربين والجواسي س السربين 
الشهير في سكوتلاند يارد (ق. م. ج. س.)» بدهشة: «بحش الشماء! 
هذاآخجر مكا ن كان من الممك نأن نبحث فيه حرئًيا!» . 

- انحن مدینون لك باعتذار يا پانسيه»» قالتها مديرة المدرسة 
الصارمة بابتسامةداف ةحالف طييعتهاء ولمعةفي عينيها جعلّت پانسيه 
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مم رأنها ريما أساءت في الخكم عليها طوال هذا الفصل الدراسي 
«لقد أنقذتِ شمعة المدرسة! لك ن الآن» ق لأن ينتابك الغرور» أليس 
هناك بع ض الا فعال التي عليك تصريفها للمدا مأستاذة الفرنسّة؟» . 

ف روان قلي ا بي الور اا ف ارا 
پانسیه» حتی مع امتلاء بقية عقلي بالخوف. . انتظّرتٌ أن يعود والداي 
إلى المنزل. سأخبرهما بما يَحذّث» سأخبرهما.. وسيْصدَقانني. 

SME‏ كان أبي يعمل في مكتب على بعد ساعة بالسيًارة. 
لم اکن متأكدَّا من طبيعة العمل الذي يُزاوله. كانت لديه سكرتيرة 
حسناء لطيفة جدًا لديها كلب من نوع التوي پوول» وكلما عَرقّت أني 
وأختي قادمان إلى المكتب لزيارة أبينا كانت تأتي بالكلب من المنزل 
لنلعب معه. أحیانًا کنا د تهر مبان فقول آبي: «هذا واحد من مبانينا»» 
لکني لم آکن أبالي بالمباني» وهکذا لم أسأل قَطٌ كيف کون المبنى 
ملا لن او خی من کون نکن 

تمدّدتٌ في فراشي أقراً كتابًا وراء كتاب إلى آن ظهرّت إرسولا 
مركن نداد حل الخرفةوفالت: 

- «يمكنك أن تنزل الآن». 

كانت أختي جالسة أمام التليفزيون في الطابق السفلي في غرفة 
التليفزيون» وكانت تشاهد برنامجًا اسمه »۲1٥۷‏ وهو برنامج عن 
العلوم المبسّطة وكيف تعمل الأشياء» يََيّحه المذيعون وهم يرتدون 
الريّ التقليدي للهنود الحُمر قائلين: «كيف؟»» ويزعقون بهتافاتِ 

ردت تغيير المحطّة إلى ال88 لكن أختي رمقتني بنظرة ظافرةٍ 
وقالت: 
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- «إرسولا قالت إنني أستطيع مُشاهَدة المحطَة التي أرغْبُ فيهاء 
وإن من غير المسموح لك بتغيير 

TT 
أطفال إنجاترا كيف يَعقّدون ذباب الصيد في الصَتارات.‎ 

قلتٌ: 

- «إنها ليست لطيفة». 

- آنا أحّها. إنها جميلة». 

عادت أمي إلى المنزل بعد خمس دقائق» وألقّت التحيّة علينا 
من الرٌواق» ثم دخلّت المطبخ لترى إرسولا مونكتن» ثم ظهرّت من 
جدید وقالت: 

- «العشاء سيكون جاهرًا بمجرّد أن يعود بابا. اغسلا أيديكما». 

صعدَت أختي إلى الطابق العُلوي وغسلّت يديهاء بينما قلت 
لأمي: 

- «أنا لا أحِبّها. ها صرفتيها؟». 

تنهدّت أمي وقالت: 

- لن نگرّر ما حدث مع جرترودا مره أخری يا صغيري. إرسولا 

E 

عاد أبي إلى المنزل ونم تقديم العشاء الذي تکوّن من حساء 
خضرواتِ ثخين» ثم الدجاج المشوي في الفُرن مع البطاطس 
ألظا ةو اناز لاال دة ة. كنت اجب جميع الأصناف الموضوعة 


على المائدة» لكني لم آکل شیا منها. 
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قلت ممسَرًا: 

- «لست جائعًا». 

قالت إرسولا مونکتن: 

- «آنا لست ممن يشون بكل شيءٍ برونه كتلامذة المدارس» لکن 
الشوكولاتة كانت تطخ فم أحدهم ويديه عندما نزل من غرفته». 

قال أبي متَذَمر 

- «ليتك لا تأكل تلك النفايات». 

وقالت أمي: 

- «إنها مجرّد سكر مُعالّج» كما أنها تفيند شهينك وأسنانك 
كذلك». 


E 
أبى» وبدا لى أنه يبتر كات خاصة لها وحدها.‎ 

بعد العشاء شاهدتٌ حلقةً .Mission: Impossible Ja ù‏ 
كنت حب مُشاهدة هذا المسلسل في المعتاد» لكن حلقة اليوم 
ای ا ر 
جديدة. كانوا يضعون أقنعةَ مطَاطيّة» ومن تحتها كان أبطالنا دائماء 
لكني تساءَلتٌ عما قد يَحدّث إذا خلعَت إرسولا مونكتن وجهها.. أي 

شيءٍ سیکون تحته؟ 

خلدنا إلى ارا وکان الدور على أختي ليلتها لتغلق باب 
الغرفة وافتقّدتٌ الضوء الآتي من الرّواق. دوت في الفراش 
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م وکر 


والنافذة مفتوحة يفطا َيه أصغي إلى الأصوات التي بُصيرها المتزل 
القديم في تهاية کل یوم طویل» وتمیتُ بک ما لدي من طاق آم ان 
تتحقق ماني تمي أن يصرف أبي وأمي ٳرسولا مونکتن ثم ذهب 
إلى مزرعة ت وأحكي للتي ما فعلته» وتسايحني» وتجعل كل 
شيءٍ على ما بُرام. 

لم أستطع النوم» وكانت أختي قد نامت بالفعل. كان يبدو أنها 
تستطيع الغياب في النوم متى أراآت» وهي مهارةٌ حسَدتّها عليها ولم 
أتمتع بها. 

غاڌرت غرفتي.. 

مشيت متلكئًا عند قَكّة َة السلالم» ات لضجيج التليفزيون 
القادم من الطابق اللغلي » ثم انسلّلتٌ حافي القدمين بمنتهى الهدوء 
على السلالم» وجلستٌ على الدرجة الثالثة من أسفل. كان باب غرفة 
التليفزيون صف مفتوح» وإذا نزلتٌ درجةٌ واحدة أخرى سيراني أيا 
كان من يُشاهد التليفزيون الآنء وهكذا قبعب في مكاني منتظرًا. 

كنت أسمع الأصوات الصادرة من التليفزيون تقاطِعها انفجارات 
من الضحك التليفزيوني بين الحين والآخر. 


ثم» بصوتِ يعلو على أصوات التليفزيون» صوت شخصين 


قالت إرسولا مونکتن: 
- «إذن» هل تغيب زوجتك عن المنزل كل مساء؟». 
وصوت آي 
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- «كلاء لقد عادت إلى هناك هذا المساء من أجل تنظيم الغدء لكن 
بداية من الغد ستغيب مرَةً في الأسبوع. إنها تجمع المال من أجل أفريقيا 
في مجلس القرية» لحَفر الآبارء وعلى ما أعَقَد لمَنع الحمل كذلك». 

قالت إرسولا: 

- «طيّب» أنا أعرفٌ كل شيءٍ عن ذلك بالفعل!». 

وضحگت.. ضحكة عاليةٌ رنَانةً كان وَفْعُها ود ودا مُخلصًا حقيقيًاء 
ولم حول أي خر نُرّفرف» ثم إنها قالت: 

- «الرّامي الصغير”. a SS‏ 
وکانت إرسولا مونکتن حدق في مباشرةً. كانت قد أعادّت وضع 
ماکياچها؛ طلاء الشفاه الباهت والأهداب الطويلة. 

قالت: 

- «اذهب إلى فراشك.. الآن». 

قلت بلا أمل: 

- «أريد أن أتكلّم مع بابا». 

لم تقل شيئًا.. فقط ابتسمَت ابتسامةً بلا وفءٍ وبلا حُب» وارتقَيتُ 
السلالم مرَّةّ أحرى» وصعدتٌ إلى سريري واستلمَيتُ في الرفة 
المُظلمة إلى أن يئست من مجيء النوم ثم إن النوم جاء وطوقّني وأنا 
لا أنتظره» وبِمْت من غير راحة. 


(1) في لعبة البيزبولء الرّامي هو اللاعب الذي يرمي الكرة من الرابية إلى اللاعب الذي بَضربها 
بالمضرب» وإرسولا تَقَصد بهذه التسمية ما فعله راوي القَصّةَ عندما مسك بالشيء القماشي 
الشبيه بالكرة ة في الغابة. 
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اليوم التالي كان سينًا.. 

كان أبي وأمي قد غادَرا قبل أن اظ تسللّت البرودة إلى الجوء 
واکتست السّماء بلونِ رماديٰ کثيب خال من أي جمال. . حرجت من 
غرفة أبويّ إلى الشرفة التي كانت ممتدّةً بطول عُرفتهما وعُرفتناء 
ووقفتُ في الشرفة الطويلة ودعوتٌ الماء أن تكون إرسولا مونكتن 
قد سَيْمَّت هذه اللعبة» وألا أراها ثانيةّ. 

وكانت إرسولا مونكتن تَنتَظرني أسفل السلالم عندما نزلتُ 
قائلةً: 

-«القواعد نفسها اليوم كما الأمس أيها الرّامي الصغير. لايُمكنك 
مغادّرة نطاق المنزل والحديقة. إذا فعلت» os‏ 
اليوم» وعندما يعود والداك سأقول لهما إنك فعلت شيئًا مقر 

- «لن يصدّقاك». 


قالت بابتسامة عذبة: 
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- «متأكد؟ ماذا لو قلت لهما إنك أخرجتَ حمامتك الصغيرة 
وطرطرت على أرضيّة المطبخ وإنني مسحتها وطهّرتها؟ أعنمِدٌ أنهما 
سيْصدّقاني. سأكو ن مُقَيِعَةَ جدًا». 

حرجت من المنزل وذهبتٌ إلى معملي. أكَلتٌ كل الفاكهة التي 
انها هناك في اليم الابق» وبدات اقرا ني اح آر من ُب آمي 
امه اها «ساندي ت تنجز المهمّةا» تحكي عن ساندي التلميذة 
الجريئة الفقيرة التي لقت عن طريق الخطأً بمدرسة راقية كان 
الجميع يكرهونها فيها. في النهاية فضحَت حقيقة أستاذة الجغرافيا 
التي ال ضح أنها بُلشقيّة دوليّة اختطمّت أستاذة الجغرافيا الحقيقية 


وفيَدَتها ا ی ا 
بسجاعة وألقّت خطابًا افتتحَته بقولها :اعرف أنه ما کان ل يأ نألحق 
بهذه المدرسة. كان مرد حطاً في الأ وراق هو الذي أرسلني إلى هنا 
وأرسل ساندي الت يتهج ی اسمها في نهایته بحرف ۷ ولیس إلى 
مدرسة شحو والصرف في البلدة. لكني أشك ر العناية الإلهكية على 
مجيئ ي إلى هناء لأن مس ستريبلن ليست من نَدعي» . 

في النهاية وجدّت ساندي القبول من الذين كانوا َبعُضونها من 

عاد أبي من العمل مبكَرًاء أبكرّ من أي مرَةٍ رأيته فيها في المنزل 
في هذه الساعة منذ سنوات. 

أرَدت أن أَكلّمه لكنه لم يكن بمُفرّده لحظة واحدةً وجعلتُ 
أراقيهما من فوق فرع شجرتي الران. 

في البداية اصطحَّب إرسولا مونكتن في جولة حول الحدائقء 
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لیريها بفخر شجيرات الورد والكَشمَّش الأسود وأشجار الکرز 
وزهور الأزالباء كأن له أي فضلِ عليهاء كأنها لم تُزرَّع في مكانها 
وتتلقى الرعاية من مستر وولري طوال خمسين عامًا قبل أن نشتري 
المنزل أصلا. 

كانت تضحك على جميع دعاباته» ولم أستطع أن أسمع مايقوله» 
لكني كنت أرى الابتسامة المعوجّة التي تعتلي وجهه عندما يعرف أنه 
يقول شيئًا طريفًا. 

كانت واقفة على مقربة شديدةٍ منه» وأحیانًا ما کان بُريح يده على 
كتفها بأسلوب ودود. أقلقنى أنه يقف على هذا القرب منها. إنه لا 
يدري ماذا تکون. إتها وحش؛ وهو بحسب أنها جرد إنسائة طبيمية 
ویتعاتل معها طف . كانت ترتدي ملابس مختلغة اليوم: ورا 

من النوع الذي يسَمّونه ميدي مع بلوزة ورديّة. 

لو كنت قد رأيتٌ أبي يمشي في الحديقة في أي يوم آخرء لكنتُ 
قد ركَضبٌ إليه» لكن ليس في ذلك اليوم. كنت خائفًا من أن يغضب» 
أو أن تقول إرسولا مونكتن شيئًا يغضِبه مني . 

كان يُرعبني عندما يغضب» إذ يتضرّج وجهه النحيل جد 
(والأنيس عادة) باللون الأحمرء وكان يَزْعَق» يزع باهتیاج بصوتِ 
عالٍ کان شاي في مکاني حرفب عزني عن التفکير. 

لم يکن يَضربني» ولم يکن يؤمن بالرب. کان يحکي لنا 
کیف أن أباه کان يَضربه» وکیف کانت أمّه تُطارده بالمكنسة» وکیف 
أنه أفضل يمن أن ينعل ذلك عندماكان يغضب بها غه الكفابة لأن 
يَزعَق في وجهي» کان يدَكُرني أحيانًا بأنه لا يَضربني» کأني به بُريدني 
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أن أشعُر بالامتنان لهذا. فى قَصَص المدرسة التى قرأتها كانت إساءة 
الأذت في غات إن ارت الما ار الان تس ون 
وكنتٌ أحيانًا أحسد أولئك الأطفال الخيالبين على نظافة حياتهم. 

لم أرغب في الاقتراب من إرسولا مونكتن» إذ لم أن أشاءٌ 
المُخاطرة بن يَعْصَب ابي مني. 

تساءَلتٌ إن كان الوقت مواتًا لأن أغاور المكان» أن أجه إلى 
أسفل الدّرب» لكني كنت متأكذّا من أني إذا فعلتٌ ذلك سأرفع 
عينيّ لأرى وجه أبي الحاق إلى جاب وجه إرسولا مونكتن الجميل 


م 


المنتصر. 

راقبتهما بساطة من مكاني فوق فرع شجرة الان الضخم» وعندما 
غابا بعيدا عن نظري وراء جيرات الأزاليا لقت السَلّم المصنوع 
من الحبال نزولًاء ودحَلتٌ المنزل وصعدتٌ إلى الشرفة وراّبتهما من 
هناك. كان اليوم غائمّاء لكن زهور النرجس البرّي الصفراء كالزبدة 
کانت في کل مکان» وزهور الترجس غزيرة وفيرة ببتلاتها الخارجية 
باهتة اللون وأبواقها ذات اللون البرتقالي الداكن. اقتطّف أبي باقة 
من الترجس وأعطاها لإرسولا مونكتن التي صَجِگّت وقالت شيناء 
ثم انحتت كما تفعل السيّدات في البلاط الملكي» فحتى هو ظهره 
بدوره وقال شيئًا أآضحکهاء وخطر لي أنه غالبا قد نَصّب نفسه فارسها 
ذاالدرع اللامعة أو شينًا من هذا القبيل. 

أَرَّدتٌ أن أصيح مناديًا عليه أن اة من أنه يهدي الزهور 
لوحش» لکني لم أفعلء وظلَلتُ واققًا فقط في السرفة أراقهما ولم 
يرفع أيهما عينيه إلى أعلى» ولم يرياني. 
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كنت قد لهف من کتابي عن الأساطير الإغريقية أن زهرة 
الأرجس قد سُمَيّت على اسم شاب شديد الوسامة لدرجة أنه وقع 
في غرام نفسه» وعندما رأى انعكاسه في الماء لم يَستَطع أن يّفارقه 
وفي النهاية مات» فاضطَرّت الآلهة لتحويله إلى زهرة. تخيَلتٌُ في 
عقلي عندما قرأتُ هذا أن النرجس لا بد وآن تكون أجمل زهرةٍ فى 
العالم على الإطلاق» وشعرتُ بخيبة الأمل لا عرفب أنها جرد زهرة 
نرجس برّي أقل إثارة للإعجاب. 

خرجّت أختي من المنزل وذهبّت إليهماء ورفعَها أبي وأرجحَها 
في الهواء» ثم عاد ثلاثتهم إلى الداخل معّاء أبي وأختي متعلقة بعثقه» 
e‏ 

وراقبتهم. . رابت يد أبي الحُرّةء اليد التي لا يحمل بها 
نرَلِق إلى أسفل وريج فكل عرصي -َمَلکِي- 
البارزة من تحت تنورة إرسولا مونكتن. 

كانت ردَّة فعلي تلف في الوقت الحالي» لكني لا أعَقِدٌ أني 
وجدتُ أي معني لذلك حيثثلٍ على الإطلاق. لقد كنت في السابعة. 

دخلتٌ متسلمًا من نافذة عُرفة نومي» التي سيل بلوغها من 
الشرفة ونزلتٌ على سريري حيث قرات كتابًا عن فتاةٍ بقيت في جُزر 
القنال وتحدّت النازيّين لأنها رفضت التخلي عن فَرّسها القزم. 

وبينما أقراً فَكُرتٌ في هذا: رسوا مونكتن لا تستطيع سجني 
هنا إلى الأبدء فعما قريب -خحلال أيام قليلةر على الأكثر- ا ای 
أحدهم إلى البلدة أو بعيدًا ا و حي سأذهب إلى المزرعة في 
أسف ل الدّرب» وسأخحب رأتِي همپستوك بالذي فعاته. 
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ثم إنني فگرتٌ: وماذا ل وکان کل ما تحتاجه ارسولا مونکتن هو 
.” 27 
آیا مقلیله؟ 
وأخافنى هذا الخاطر.. 
أعدّت إرسولا مونکتن رغیف اللحم للعشاء في ذلك المساء . 
ورقَضتٌ أن آکله. كنت مُصِرًّا علی آلا آکل شيا صنعته أو طبحَته أو 


مسته. 
يرق هذا لأبی» وقلٿ له: 

- «لكني لا أريده. لست أشعْرٌ بالجوع». 

کنا في يوم الأربعاء وکانت أمي تحضر اجتماعها في مجلس 
القرية المجاورة على الطّريق» من أجل جَمْع النقود كي يستطيع كان 
أا الاين بجا جو الله ان روا ار کانت لدیها مُلصَقات 
سعَلَقهاء ورسوم بيانية كذلك» وصور لأناس مبتسمین. 

إلى مائدة العشاء جلسّت أختي وأبي وإرسولا مونكتن» وأنا.. 

- إنه مفيدء مفيد لك ولذيذء ونحن لا نبدّد الطعام في هذا 
المنزل». 

- «قلت إنى لست جائعًا». 

كنت أكذِْبٌ» وكنت أتضورٌ جوعا لدرجة آلمَتنى. 

- «جَرّب قضمة واحدة. إنه طَبقك المفصّلء رغيف اللحم مع 
البطاطس المهروسة وصلصة المَرّق. أنت تحب هذه الأصناف». 
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كانت هناك مائدة للأطفال في المطبخ نَأل عليها عندما يكون 
لدی أبويّ رُوّار من أصدقائهماء أو عندما تأكل في وقتِ متأخر. لکنا 
كنا جالِسَيْن الليلة إلى مائدة الكبار. كنت أَقّصل مائدة الأطفال في 
الحقيقة» إذ كنت أشعرُ مر بأنني خف هناك ولا أحد کان يُشاهدني ونا 
آکل. ۰ 

جلسّت إرسولا مونكتن إلى جوار أبي وحدَقّت في ببسمة صغيرة 
في زاوية فمها. 

كنت أعرف أن علي أن آرم الصمت» أن أظل سانا عاسًاء لكني 
لم أستطع مَْحَ نفسي» وکان يجب أن أخبر آبي لِم لا آريدٌ أن آكُل. 


قلت له: 

- «لن آکُل شيئًا أعدّته هي. آنا لا أحبّها». 

قال أبي: 

- «ستأكل طعامك. ستَجَرّبه على الأقل» وسَعتَذِر لوس 
مونکتن). 

- «لن أفعل». 


- اليس من الضروري أن يفعل»» قالتها إرسولا مونكتن بتعاطف 
ونظرّت إلى وابتسمَّت. لا أحسب أن الشخصين الآخرَّين الجالسين 
إلى المائدة قد لاحَظا نها کانت تسم باستمتا أو آن يها لم يگن 
يحوي أي تعاطفي حقَيقيّ إطلاقًاء ولا ابتسامتهاء ولا ماش عينيها 
العفن: 

قال أبي بنبرةٍ على بعض الشيء ووجو أكثر حُمرة بعض الشيء: 
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- «أخشى أن عليه أن يفعل. لن أسمح له بأن يتكلم عنك بهذه 
الوقاحة). 

ولي قال: 

- «أعطني سا واحدًا مقَنِعًا -مجرّد ست واحد مقع - لعدم 
اعتذارك E‏ 2 الجميل الذي أعدَته إرسولا لنا». 

- «لأنها ليست بَسَريةً. إنها وحش. إنها.. (ماذا كان الاسم الذي 
تطلقه عائلة همپستوك على الأشياء من نوعها؟) .. إنها برغوثة!». 

کان خد ہی مَُقَدَيْن بالأحمر الآن» وشفتاه مزمومتين» وقال: 

- «إلى الخارج» في الردهة, الآن». 

“ ت‎ 1 2 2 . 2e 

غاص قلبي في داخلي» ونزلتٌ من كرسي وتبعته إلى الرُواق. 
كانت الردهة مُظلمةء والضوء الوحيد كان يجيء من المطبخ عبر لوح 


<< 


- «ستعود إلى المطبخ» وسَعَذِر لیس مونکتن» وستّأكل طَّبق 
طعامك» ثم بهدوءٍ وأدب سسّخلد إلى فراشك مباشرة). 


قلت له: 

-«لاء لن أفعل». 

واندفعتُ جاربا في الردهة وذرْت حول الکن ورگضتٌ 
أعلى السلالم ضارا إياها بقدمىٌ بعنف. لم يکن لدي سك في ان 
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سأجري لمسافة طويلة. كانت هناك عرف واحدة : ا 
أن أوصدهاء وإلى هناك كنت مُنّجهًاء »يسارا عند أعلى السلالم وبطول 
الرواق إلى نهايته. بلَغْتُ الحمّام قبل أبيء وصمَقَتٌ الباب وأغلَقَتُ 
المزلاج الفْصي. 

لكن أبي لم يُطاردني. لعلّه ظَنٌ آن مُطارّدته لطفلٍ تهین کرامته 
لكن بعد لحظاتٍ قليلة سمعتٌ قبضته وهي تَقَرَع الباب» ثم صوته 
يقول: 

- «افتح الباب». 

لم أل شيتًاء وجلست على مقعد المرحاض المغْطًى بغطاءِ من 

و‌ ِ 

النسيج الموبّر» وكرهت أبي بقدر يدنو من كراهيتي لإرسولا مونكتن. 

هوت دفّة أخرى أعنف على الباب» وصاح أبي بصوتٍ عال بما 
يكفي لأن أسمعه عبر الباب: 

- «إذالم تفتح هذا الباب سأَحَطّمه». 

هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ لم أكن أدري. كان الباب موصَدَاء 
والأبواب الموصّدة تَمتع الناس من الدخول. الباب الموصد يعني 
أنك في الداخل» وعندما يرغب أحدهم في دخول الحكّام سيهر الباب 
ولن ينقيح» فيقول: «آسف!»» أو يصيح: «هل ستتأخر؟»» و.. 

وانفجَّر الباب إلى الداخل. تدلّى المزلاج الفْصّي الصغير من 
إطار الباب لوا a,‏ ووقفَ أبي في مدخل الحمَّام وقد ملأه 
بجسده» عیناه مسعتان عن آخرهما وبیضاوان: ووجنتاه مُضطرمتان 
بالثورة. 
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قال: 

- «احسرا» وکان هذا کل ما قاله» لکن يده قبت على ذراعي 
الُسری من آعلى بق لم أن أستطيع التملّص منها بدا . تساءَلتٌ عما 
سيفعله الآن. هل سيَضربني آخيرًا؟ أم يُرسلني إلى عرفتي؟ أم رعق 
في وجهي بصوټ مُدَر فاتمتی آن آموت؟ 

لكنه لم يفعل أي من تلك الأشياء.. 

شدني أبي إلى حوض الاستحمام ومال وت السدًادة المطاطة 
البيضاء في البالوعة» ثم فتح الصنبور الباردء تفع منه الماء ويتنائر 
على القيشاني الأبيض» وببطءٍ وثباتٍ بدأ الماء يملا الحوض. 

وجرى الماء بصوت صاخب.. 

التفتَ أبي إلى الباب المفتوح وقال لإرسولا مونكتن: 

- «يُمكنني التعامًل مع هذا الأمر». 

کانت واقفة في المدخل مُميسكة بيد أختي» وبدت رقيقة قَلمَةَّ 
لكن الانتصار كان لائخًا في عينيها. 

قال آبي 

- «أغلقي الباب». 

بدأت آختي د شح بأنفاس متلاحقة» لکن إرسولا مونكتن أغلقت 
الباب قدر المستطاع» لأن واحدة من المُمَصّلات لم نکن ثابتةً في 
مكانهاء ومنعَ المزلاج المكسور الباب من أن يعلق إلى آخره. 

ولم يعد هناك إلاي وأبي 
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كانت وجنتاه قد تحولتا من الأحمر إلى الأبيض وشفتاه مزمومتين» 
ولم کن أدري ماذا مول أو لماذا يملا حوض الاستحمام بالماء 
لكني كنت خائقاء خائقا للغاية. 

قلت له: 

- «سأعتَذِرُ» سأقول إنني آسف. لم أعن ما قلتٌ. إنها ليست 
وحشا. إنها.. إنها جميلة». 

لم ينبس ببنتِ سَمَة. كان الحوض قد امتلاء وأغلق أبي صنبور 
الماء البارد. 

ثم حملني بسرعة وقد وضح يديه الضخمتين تخت إبطيء 
ورفعَني بسهولة تامّة كأن لا وزن لي على الإطلاق. 

نظرتٌ إليه وتعبير الإصرار على وجهه. كان قد خلعَ سترته قبل 
أن ضف وکان يرتدي تحتها قميصًا أزرق فاتحًا وربطة عن ذات 
لونِ أحمر داِنِ من الصوف المُرّرگش. والآن خلعَ ساعته ذات الير 
القابل للتمدى وأسمَطّها على إفريز النافذة. 

ثم إنني أدرَكت ما سيفعله» واشدت أركُل بقدميٌء وضربته 
بذراغ مار الان من دون أن يكون لهذا أو ذاك أي تأثير من 
أي نوع وهو يغطسني في الماء البارد. 

كنت مرعوباء لكنه كان في البداية الزعب الناشئ عن حدوث 
الأشياء عكس نظامها الثّابت. كنت ارتدي ملابسي کاملةً»ء وهذا 
خطأً. . وكنتٌ أرتدي صندلي» وهذا خطاً. . وكان الماء في الحوض 
راداو طا چ | کان هذا أول خاطر راودني وهو يّدقعني 
داخل الماء» ثم إنه دفعني اكز لغهر راس و كفي فخت إالماء البارد: 
وغير الرُعب طبيعته» وكانت الفكرة في رأسي ان سو ف أموت. 
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وإذ فرت في هذاء بت مُصِرَّا على أن أحيا.. 

O O 
(وكنتُ اقرا كي في ذلك‎ O TT 
الحوض؛ وكان واحدا من أماكني الآمنة والآن لمكن لدي شك في‎ 

فتحت ا تحت الما ورأیتها متدليةً هناك أمام وجھی»› 
فرت فن الا وشت ربط عئی ایی دی ما 

امک ا برو وما دن جر إل امل سخ ا ال 
أعلى قابصًا على الحياة ذاتهاء دقعت وجهي إلى خارج الماء القارس 
وأنا متمسَكٌ بربطة العْنق بشدَّةٍ جعلته لا يستطيع َف رأسي وكتفيّ 
تحت الماء مر أخرى من دون أن ينعمس فيه بدوره. 

كان وجهي خارج الماء الآنء ودفنتٌ أسناني في ربطة العنثق 
تحت العقدة مباشرة. 

تصارَعناء وکنتُ مبتلا عن آخري» وشعرت بشيءِ من السرور 
لأنه اتل بدوره وقد التصق قميصه الأزرق بجسده الشّخم. 

والآن دفعني إلى أسفل من جديد. لكن الخوف من الموت يمذ 
بالقرة e E E‏ 
يكن يستطيع إفلاتها دون أن يَضربني. 

Rs 
ا ا ا‎ 
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قال: 

- «لقد أفسدتَ ربطة عنقي . اترٌكها». 

کانت العقدة قد صارت بحجم حبَة البازلاء وبطانتها تقدلّی 
مبتلَةَ خارجهاء وقال: 

اتر بك أن ر لان أك لمت ا 

تركب ربطة عنقه» وهَبطتٌ على أرضِيَة الحمّام المفروشة 

الذي امتلأ ببرّك الماء الصغيرةء وتراجَعت خطوة إلى 

الخلف صوب المرحاض» ونظرَ أبي إِليّ وقال: 

- «اذهب إلى غرفتك. لا أريدٌ أن أراك ثانيةٌ الليلة». 


وذهَبتٌ إلى عُرفتي. 
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cefa 


VIII 


كنت أرتوش بحنف مُرّلزلٍ ومبتلا من فة رأسي إلى أخمص 
قدميٌ وأشعر ببرودةٍ رهية» کأن وفء دمي قد سلب مني. التصقّت 
الثياب المبتلة بلحمي وأخدّت بَقطر الماء البارد على الأرض» ومع 
کل خطوٍ خطوتها كان صندلي يُصدٍر أصوات تخويض هزلية والماء 
ينر من الثقوب الصغيرة الشبيهة بالماسات في وجه الصندل. 

خلَّعتٌ ملابسي كلها وتركتها في كومةٍ مشبَعةٍ بالماء على القرميد 
عند مدفأة الغاز حيث بدأت تُكوّن بركةٌ صغيرةًء وأتحذت علبة الثقاب 
من فوق رف المدفأةء وأدرت مفتاح الغاز وأشعَلت المدفأة. 

ا 0 د ال ا 
فل راج دان أصعب اک د وا > أن با ف يالخامسة 
وولا في السابعةكانت لديهما مدفأة غا زفي شرفتهما؟). 

له کن هناك مناشف في الرفق ووقَفْت هناك مبتاد أتساءلُ 
کف اجنف نفسی: أخذِت غطاء فراشى اقيق وجِفَفتٌ نفسي به» ثم 
ارتديت منامتي ا ع و و ج لامعةً ومخططةء 
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مع أثر حرق سود لَذْنٍ على الكُمٌ الأيسر حيث كنت قد مِلْتُ قربا 
من مدفأة الغاز ذات مر واشتعَل كم المنامة وإن لم تَحتّرق ذراعي 
بمعجزة ما. 

SS e E‏ تقریبا معلق على ظهر 
عل السا عند بكرن اراق مشا رالا مر عا کا ار 
فوق المنامة. 

انفتح باب العرفةء ودخلّت أحتي لتَأحذ ثوب نومها من تحت 
وسادتهاء وقالت: 

SS «کنت‎ - 
e 

كان هناك تليفزيون قديم في خزان َة من الخشب في ركن عُرفة 
نوم بوي لا يتح تقريبًاء لأن الهوائي كان لا يُعتمَّد عليه» والصورة 
بالأبيض والأسود المشوّشة كانت كثيرًا ما تسري في شريط بطيء» 
بحيث تختفي رؤوس الناس أسفل الشاشة بينما هبط أرجُلهم بشكل 
يوحي بالمهابة من أعلى. 

قلت لها: 

- «لا أبالى». 

قالت أختي بنبرة رضا في صوتها: 

- «بابا قال إنك أفسدت ربطة عنقه» كما أنه مبتل تمامًا). 
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قالت إرسولا مونكتن الواقفة عند باب العرفة: 

- «نحن لا نتحدّث إليه» ولن نتحدّث إليه مرّة أحرى حتى يسمَّح 
له بن ينضمٌ للعائلة من جديدا. 

حرجت أختي متّجهة إلى العرفة المجاورة» غرفة أبويًّء بينما 
2 
قلت لإارسولا مونکتن: 

- «أنتٍ لست من عائلتي. عندما تعود ماما سأحكي لها ما فعله 
بابا». 

- «إنها لن تعود قبل ساعتين أخريين. وما الذي ستقوله لها ومن 
£ ¢ ۋر < ء ‌ 
شأنه أن بُحدث أي فارق أصلا؟ إنها تسازد أباك فی كل شىء» ليس 
كذلك؟». 

کان هذا صحیځًاء ودائمًا ما کان الاثنان يسکّلان جبهة موحدةٌ. 

قالت إرسولا مونکتن: 
المرّة القادمة سيكون العقاب أسوأً بكثير. المرّة القادمة سأحبسك فى 
العلية». 

- «آنا لست خائمًا منك»» فلتها لها وأنا أشعرٌ بخوف شديد منهاء 
خوف لم يشورني به شيء آخر مُطلقا. 

الت اة 

- «الجو حار هنا). 

وتو جّهّت إلى مبدفأة الخازومدت يدها وأطفاتيًا وأخدّت الثقاب 
من فوق الرّف. 
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و۶ 


قلت: 
- «ما زلتِ مجرّد برغوثة لا أكثرا. 
شت ابتسامتهاء ومدّت يدها إلى الأسكفة فوق الباب» التي 

تعلو فوق متناوّل أي طفل» والتقطّت المفتاح الموضوع هناك ثم 
غادرت الغرفة وأغلقًّت الباب» وسمعتُ صوت المفتاح وهو يدور 
وتكة القفل وهو يُوصد. 

كنت أسمع أصوات التليفزيون القادمة من الخُرفة المجاورة 
وسمعتٌ باب الرُواق وهو يعلق ليفصل غرفتي الوم عن بقية المنزلء 
وعَرِفتٌ أن إرسولا مونكتن في طريقها إلى الطابق السفلي. عمدت 
إلى القفل واختلَست النظر منه . كنت قد تعلّمت من کتاب آني أستطيع 
استخدام قلم رصاص e‏ 
فرخ من الورق موضوع تحت الباب» وبهذا ارو في . لکن تقب 
المفتاح كان خاليًا. 

عندها بكيتٌ.. كنب فى تلك العُرفة أشعْرٌ بالبرد ولا يزال جسدي 
رَطبّاء وبكيتٌ من الألم والغضب والرْعب.. بيت شاعِرًا بالأمان 
لمعرفتي أن لا أحد سيّدخل ويراني» أن لا أحد سيضايقني لبكائي كما 
يضايقون أي غلام في مدرستي كان بعدم الحكمة الكافي لأن يَستسلم 
aT‏ 

سمعتٌ الطقطقة الخافتة لقطرات المطر على زجاج نافذة الخُرفة 
کو ج نالرت ل کن و ي 

بکیٹ حتی جقَّت الدموع» ثم عيبت الهواء بشراهةء وفگُرت 
أن إرسولا مونکتن - وحش الأقمشة المُرَفْرف» الدودة» البرغوثة - 
سوف تنال مني إذا حاوَلتٌ مغادرة أرضنا. كنت أعرف ذلك. 
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لکن إرسولا مونكتن حبستني في عُرفتي» ولن توفع آن أغارها 
الآن. 

ولغلها تدا عالق الط درن مل شما 

فحت نافذة عُرفة النوم وأصعَيتٌ لأصوات الليل. كان المطر 
الخفیف یصنع صونًا یکاد یون حفيمًاء وکانت ليله باردةٌ وأنا أشعر 
بالبرد فِعلا. كانت أختي في العرفة المجاو رة تشاهد شينًا في التليفزيون 
ولن د تسمعنو 

ذهَبتٌ إلى الباب وأطمَأت النورء ثم قطَعبٌ العُرفة المُظلمة 
وصيدتٌ على الفراش مجدَذا وأنا أَكرْ: آنا في فراشي . آنا مستلتي 
في فرا ش يافگ رک آنا مترعج» وبعد قلبلٍ سأغيبٌ في النوم. أنا في 
فراشي» وأع ر ف انها فاژت» وإذا تمقدتني ستجدني ف ي فراش ي ناقا LÎ.‏ 
ard O a‏ 

ووقفتٌ 0 لراش e‏ النافذة :إل لخا ا 
للحظة ثم ترركت نفسي أسقط بهدوء قدر الإمكان في الشرفة. 

كان هذا الجزء السّهل.. 

خلال نشأتي استقَيتُ أشياءَ كثيرةٌ من الكُّب» ومنهاتعلَمتُ معظم 
ما عَرفته عما يفعله الناس وعن الأسلوب الذي أتصرَّف به» فكانت 
بمثابة المُعلّم والمُرشد لي . في الكُثّب كان الأو لاد يتسلّقون الأشجارء 
فتسلَقَّتٌ الأشجارء أحيانًا إلى ارتفاعاتِ عالية جدًا ون صاحَبني 
الشعور بالخوف من السقوط دائمّا . في الكُتّب کانوا سلون أنابيب 
الصّرف صعوذا ونزولًا لدخول المنازل والخروج منهاء فكت أتسلی 
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أنابيب الصّرف بدوري. كانت تلك أنابيب الصّرف القديمة الثقيلة 
التي تصتّع من الحديد ونت تثبّت بالقرميد» وليس أنابيب اليوم الخفيفة 
المصنوعة من البلاستيك. 

لم بن قد سب لي آن نزلٹ على أنبوب صرف في الظلام أو 
أثناء نزول المطر» لكني كنت أعرفٌ أماكن البروزات فيهاء وكنتُ 
أعرفٌ كذلك أن أكبر تحدٌ أمامي لا يتمثل في السقوط مسافة عشرين 
قدمًا في حوض الزهور المبتل» بل إن الأنبوب الذي تعلَقَبٌ به كان 
يمر بغرفة التليفزيون في الطابق السفلي» حيث كانت إرسولا مونكتن 
E‏ مع أبي لا ريب. 

aL 

جرت السو ر القرميدى الذى يد الشرفة ومددت يدي حى 
شعرت بالأنبوب الحديدي البارد الرَلق بفعل المطرء فتمسًكتٌ به ثم 
أذ خطوة واحدة كبيرةً نحوه جاعلا قدميّ الحافیتین ت تستقَرّان على 
اي ي ا 

وبذاث أنزل رة خطوة متخيأا أنني باتمان» متخا نفسي كمئة 
من أبطال وبطلات وَصَص المدارس الرومانسية» ثم تذكرتٌ نفسي 
فتخيّلت أني قطرة ماع على الجدارء أني قالبٌ من القرميد ني شجرة. 
آنا في فراشي ي. خلت أني لم أكن هناك وضوء عرفة التليفزيون يتدفق 
أسفلي من النافذة مع عدم إسدال الستاد ئر» جاعلا المطر الذي يَسفّط 
أمام النافذة يبدو كسلسلة من الشرائط والخطوط اللامعة. 

- لا نرا ناحيتي.. لا نظرا من النافدة.. 

انخمَضت في بُطءٍ حَذٍر. في المعتاد كنت لأخطو من الأنبوب 
إلى إفريز نافذة عُرفة التليفزيون الخارجي» لكن ذلك كان غير وارد 
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الآن إطلاقًا. باحتراس انخقَضتٌ بضع بوصات أخریء وانحتَيتٌ أكثر 
وسط الظّلال بعيدًا عن الضوء» واختلّسكتٌ نظرة خائفة داجل العُرفة 
متوقعًا أن أرى أبي وإرسولا مونكتن بُحملقان في بدورهما. 

لكن الغرفة كانت خالية.. 

كانت الأنوار مضاءةء والتليفزيون مفتوحًا كذلك» لكن لا أحد 
كان جالسًا على الأريكةء وكان باب الردهة السفلية مفتوحًا. 


e‏ سهلة إلى ا النافذة آم 

E O 
قدمیٌ.‎ 

كنت سأجريء فقط أجري وار لکن کان هناك ضوء يأتي من 
عُرفة الضيوف التي لم تكن نحن الأطفال تدخلها أبداء فالُرفة المغطاة 
بألواح السنديان كانت مخصَصة لأفضل الزوار فقط وللمناسّبات 
الخاصة. 

كانت الستائر المصنوعة من المخمل الأحضر والمبطنة بالأبيض 
مُسْدَلَةَء والضوء الذي يتسلّل من خصاصها حیث لم تكن معْاَقَةٌَ حتى 
النهاية كان ذهبيًا رقيقًا. 

تحرّكتٌ نحو النافذة» ولم تكن الستاثر مغلَقَة عن آخرهاء 
فاستطَّعتٌ أن أرى ما في داخل الغرفةء أن أرى ما أمامي مباشرة. 

لم أكن متأكَدًّا من طبيعة المنظر الذي أراه بالتحديد. كان أبي 
يضغط إرسولا مونكتن إلى جاب المدفأة الكبيرة في الجدار البعيده 
وكان يوليني ظّهره» وكذلك هي وقد ضغطًّت بيديها على رف المدفاة 
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الحالي الضخم. كان يَحتَضنها من الخلف بينما كانت تنورتها الميدي 
وة إلل أعلى حول حفر ها 

لم أسبَوعِب ما کانا یفعلانه بالضبط ولم أ كن هتم حًا في تلك 
اللحظة. کل ما کان يهم آن إرسولا مونکتن کانت ‏ تَصْب اهتمامها 
على شيءٍ آخر عداي. . وابتعدتٌ عن فُرجة الستائر والضوء والمنزلء 
رت خا الو ال ال 

لم يكن الظَلام دامسًاء بل كانت ليله غائمةٌ من النوع الذي يبدو 
فيه السحاب ا الضوء من أعمدة الإنارة البعيدة والمنازل 
أسفل الدّرب» ثم يُلقيه مر رة أخرى على الأرض. كنت أستطيع الرؤية 
بما كفي بمجرٌد ن كيت عيناي على الظّلام» ووصلت إلى أقصى 
الحديقة مرورًا بكومة جذاذات العشب المستخدمة كسماو عضوي 
للأرض» ثم نزلت الل إلى الدّرب. طعنَ اعلق والأشواك قدميّ 
ووَخَرًا ساقيّء لكني واصلت العَذوً. 

اجتّرت السّور المعدني الواطئ إلى الدّرب وصرْتٌ خارج 
أرضناء وشعرتٌ کأن صداعًا لم گن أعرف آني مصابٌ به قد غاڌر 
رأسي بغتة . في لهفةٍ همستٌ: «لتي؟ تي همپستوك؟٤»‏ وفگُرٹ : إنني 
في فراشي اتن احا بك هاا إنها أحلام جل جذا. . إنني في 
فراشي.. ولم أكن أعتَقّد أن إرسولا مونكتن كر في لحظتها. 

فكُرت وأنا أركض في أبي» في ذراعيه اللتين طوّقتا مُدَبرة المنزل 
التي لم تكن كذلك وفمه إذ أخذ يبل عنقهاء ثم إنني ريت وجهه 
عَبر مياه حوض الاستحمام القارسة وهو يَدفعني تحتهاء والآن لم أعد 
خاثقًا مما حدتٌ في الحمًام» بل کان منيع خوفي ما يعنيه تقبيل بي 
لق رسوا مونکتن» إن يديه قد رفعتا تنورتها حول ححصرها. 
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أبواي كانا وحدةً واحدةً لا يَفصمها شيء» وعلى حين غَِرَةَ 
أضحى المُستقبل مجهولاء والآن من الممكن أن يَحدُث أي شيء. 
لحظتها كان قطار حياتي قد انحرف عن القضبان وأخد َد يشق الحقول 
قاطِعًا الدّرب معي. 

آلّمَت أحجار الصوّان التي رُصِفَ بها الدّرب قدميّ وأنا أعدوي 
لكني لم أكتّرث. كنت واثقا من أن الشيء الذي يدعو نفسه إرسولا 
مونكتن سرعان ما سيرغ من أبي» ولربما يصعدان إلى الطابق العُلوي 
ليتفقّداني مَاء وعندها سَعرف اني فرَرت وستاتي في أعقابي. 

فکرت: إذا جاءا ورا ئي فسياتيان في سيار . 

بثك عن فرج في سياج الأشجار على جانبي الدّرب» ولمحتُ 

لا ختیا سن وامتطیت في الو تر ازج دقل یه 
كأكبر وأصخب طبلة عرفها العالم أو سيّعرفهاء حافي القدمين 
ومنامتي ومعطفي المنزلي مُكَبّعان بالماء تحت الركبتين ومُلتَصقان 
بساقيً. رضت من دون أن أبالي بروث الأبقار» وكان المَرَج أَحَنْ 
على قدميّ من صوَّان الدّرب. الرّكض على العّشب جعأني أسحّدء 
وأشعَرَني بأنني حقيقيٰ أكثر. 

دى هزيم الرٌعد من ورائي على الرغم من ني لم ر برقا يسطع. 
ساف سا معدنيً وغاصت قدماي د فى التربة الناعمة لحقلِ 
محروث حدیثا تعثرتٌ ت وأنا أقطعه» وسقطتٌ في غير مرَة» لکني لم 
أتوفّف. سَلَّمٌ خر تسلقته إلى الحقل التالي الذي لم يكن محرونًا هذه 
المرّة» وعبرته مُحافْظًا على قربي من سياج الأشجار خشية أن أتواجد 
في الخلاء المكشوف أكثر من اللازم. 
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سطعَت أضواء سيّارةٍ على الدرب فجاءٌ فأعمتني» وتسكّرتٌ في 
مكاني مُغلقا عينيّ ومتَحَيّلا نفسي نائمًا في سريري. مَرّت السيّارة 
من دون أن تبط حركتهاء وبنظرة خاطفة لمحت أضواءها الخلفية 
الحمراء وهي بعد عني. كانت سيّارةٌ فان بيضاء خطر لي أنها ملك 
عائلة آندرز. 

على أن ذلك جعل الدّرب يبدو أَقلّ أمنّاء والآن بدَأتٌ أقطمُ 
الدرب مبتعدًا. بلغت الحقل التالى» ورأيتُ أن لا شىء يَفصله عن 
الحقل الذي كنت فيه سوى طول من الأسلاك الرفيعة من الهل 
آن آنحني من تحتهاء إذ لم تکن أسلاکًا شائكة حتی» وهکذا مدَدتُ 
ذراعي ودقعتٌ واحدًا من الأسلاك العارية إلى أعلى هھ مکاتا 
أعتصر نفسي من تحته» و.. 

وكأني لَطِمتٌ.. لُطِمتُ بقوَةٍ في صدري. تشتجت ذراعي حيث 
أطبقتٌ بها على السّلك» واشتعلّت راحة يدي وَجًَا كأني خبطت 
جدارًا بعظمة كوعي. 

ليت عن الور امهرب وتراجًعتٌ مَُعترّا إلى الخلف. لم 

عد أستطيع الكض» لكني هروَلتُ في البح والمطر والظَلام بطول 
ا 
فعبرت من فوقها وقطَعتٌ الحقل مُتجهًا صوب الظّلمة الأعمق في 
الطرف البعيدء (وفكرتٌ أنها أشجار ربماء وغابة)» ولم أقتّرب أكثر 
من اللازم من حافة الحقل خشية أن يكون هناك سو ر مهرب آخر 
ينتَظرني. 

تردّدت غير متأگد من الاتجاه الذي أسلکه بعد ذلك. .م وکأنها 
استجابت لتساؤلاتيء» أضاءت الذنيا من حولي للحظة واحدة» وك ما 
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كنت أحتاجه هو لحظة واحدة من سطوع البرق؛ ورأيتُ سلما خشبيً 
وریت وه 

تسلَقَتٌ السَلّم» وهبطتٌ على الجانب الآر في شبكة من 
نبات القرّاص الشائك. عَرفتُ هذا من الوخز السّاخن -البارد الذي 
أحرَق كاحليّ المكشوفين وقدميّ من أعلى» لكني عَذْت أركُ من 
جدید» وبأقصی سرعة لديّ. أملتٌ أني ما زلت متها صوب مزرعة 
همپستوك. . لا بد أنني على الطّريق الصحيح. e‏ 
آحر قبل أن أدرك آني لم عد أدري أين ادرب الآن ا و أين أنا نفسي 
أصلا. NE‏ 


ا ای ر اود راي عا ارم ا 
لم ين يهطل بقوَة بعد والآن بدأت مُخَيتي في مَلءِ الظّلام بالذّئاب 
والأشباح. ردت أن أك عن التخيّل» عن التفكيرء لكني لم أقر. 

ووراء الذّثاب» وراء الأشباح والأشجار التي تمشي» كانت 
إرسولا مونکتن د تقول لي إن عصياني لها في المرّة القادمة سيكون ذا 
عواقب أوخم كثبرًا علي وإنها ستحبسني في الِليّة. 

لم کن شُجاعًا. كنت أهربُ من کل شيء» كنت بارداء ومبتااء 
وضائعًا. 

- «لِتی! تى همپستوك! هل من أحد؟!». 

وما من مجيب.. ولم أتوقٌع أن تأتيني إجابة.. 


هدر الرعد وتَعقَع بزئير خفيض متواصل كأسيٍ استفرّه أحدهم 
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إلى حَدّ الاهتياج» وأخد البرق يسطع ويومض كمصباح فلورسنت 
معطوب. 

في وميض البّرق استطًعت أن أرى أن مساحة الحقل الذي كنت 
فيه ك نهايتها بسياجين من الأشجار على الجانبين ولا وسيلة للمرور 
منها. لم أرّ بوابة ولا سلما غير الذي جِنْت من عليه في طرف الحقل 
البعيد. 

ثم سمعتٌ شیئًا ما بُطَقطق.. 

رفعتٌ عينيّ إلى السماء. لقد رأيت البّرق في الأفلام على شاشة 
التليفزيون يسطع كمَذار مَلَّمةٍ طويلة تَختّرق السحاب» لكن البَرق 
الذي رآيته حتى الآن بامٌ عيني کان مجرد وميضي أبيش يجيء من 
أعلی کأنه فلاش كاميرا يضيء العالم بنور نابض يجعل کل شيءِ مرئيًا. 

أمّا ما رأیته فى السّماء فكان شيئًا مختلمًا.. 

ولم يكن بَرقًا شبيهًا بالمذاري المَُلّمة كذلك.. 

راح وجاءَ ذلك البياض الحارق الصارب إلى الزرقة في الكماء.. 
بهت ثم توهَجَ» وأضاءَ وهجه ووميضه المَرْجَ مُمَكّنًا إياي من الرؤية. 
انهمّر المطر مدرارًا وجل وجهي كالسياطء وفي غمضة عينِ استحال 
من رذاد إلى شلال. خلال ثوان عرق معطفي المنزلي بالماء تماماء 
لكني في الضوء رأيت -أو حيبت أني رأيت- فتحة في السياج على 
EC‏ 
E‏ َة 
المَرَّفرف الهلع في نفسي. 
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لم أرفع ناظريّ إلى السّماء» ولم أنظر ورائي.. 

لكني كنب أرى طرف الحقل القصي» وكان هناك فراع بالفعل 
في سياج الأشجار» وكنت قد بلغته تقريبًا بالفعل عندما سمعتٌ صونًا 
يقول: 

- «حَييبِتٌ أني قلت لك أن تَظَل في حُجرتك» والآن أجدك 
تتسلل كار غارق». 

استدَرتٌ ونظرت ورائي ولم أُرَ شيئًا على الإطلاق.. لم يكن 
هناك أحد.. 

ثم إنني نظرت إلى أعلى.. 

الشيء الذي أطلق على نفسه اسم إرسولا مونكتن كان مُلَمَا في 
الهواء على ارتفاع عشرين قدمًا فوقي تقريبًا» ومن ورائها أخدًّ البَرق 
حف ویومض. الکن ار > بل طافية بلا وزنٍ كالبالون» وإن 
كانت عصفات اليح الحادة لم د تحر كها خحطوة واحدة. 

عوت الرياح وجلدت وجهي بسیاطهاء وزأرَ الرعد البعيده 
ب ا E‏ 

E OT‏ اا 

کانت تبتیم. > وفي حياتي لم أر ابتسامة بهذا الاساع وبرور 
e‏ 
e‏ 


Twitter: @ketab_n 127 KU آ‎ U Bb ت‎ Ddf 1 8 et 


عبر الحقول» فإذا فعلتٌ ذلك لكنث في مَزرعة همپستوك الآن» لكني 
بدلا من ذلك كنت تائهًا واقعًا في السرك. 

اتف ارلا مركن بض الي بلوزتها الوردية كانت 
مفتوحة وغير مزرّرة» وكانت ترتدي سوتيانًا أبيص. رَفرَقت نورا 
الميدي الطويلة بفعل الريح كاشفة شفة عن رَبتَيّ ساقيهاء ولم بد مبتة 
على الرغم من العاصفة العاتية. ملابسها ووجها وشعرها.. کل هذا 
کان جافا تمامًا. 

كانت تطفو فوقي الآن» والآن مدت يديها.. 

کل حر ك قامت بهاء كل شيء فعآته كانت تتغلّفه البروق المروَّصة 
التي ومصّت وتمعَّجّت حولها. انفتحَت أصابعها كلقطة لزهرة في 

تُعرَّض مُسَرَعَة» وأدرَكتٌ أنها كانت تعبَّث معي» وأدرَكتُ ما 
أرادت مني أن أفعله» وكَرِهتٌ نفسي لني لم أثبت في مکاني» لکني 
فعلتٌ ما أرادت مني أن أفعله: جريتٌ. 

کت اا تی ب انت ت م بارا مر 
-القط البرتقاليّ الکبیر- يلعب بفار: يرك كي يَهرُب» ثم بَنقَصُ عليه 
ويتّه بكَمَّه. لكن الفأر كان يجري مع ذلك وأنا لم يكن لدي خيار 
وبدوري جریتٌ. 

جريب إلى الفتحة في سياج الأشجار بأقصى سرع استطعتُ 
تدبيرهاء أتعثُرٌ وأتألّمٌ وأعاني من البلل. 

وتردد صوتها في أَذنيّ وأنا أجري.. 

- «قلتٌ لك إنني سأحبسك في اللي أليس كذلك؟ وسوف 
أفعل . بابا واقعٌ في غرامي الآن وسيفعل أي شيء أقوله . لعلّه من الآن 
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فصاعدًا سيَصكد السَلَم كل ليلةٍ ليجحلك تحرج من الْية. سيجعلك 
تتزل من لةه سيجعلك تنزل السلّم» وفي كل لي ليلةٍ سيغرقك في 
الحا سَيغرقك بالمياه الباردة القارسة E‏ ليلة إلى 
أن يتملكني السأم» ثم سأخيره ببساطة أن بُعيدك ويّدفعك تحت الماء 
E TT‏ تو االات 
والياء فيرب سأجعله بتركك في مياه حوض الاستحمام الباردة 
ولن تتحرّك قيد أنملَةٍ بعدها أبدًاء وفي كل ليلة سأكبله وأقّله». 

کنب قد عبرت الفتحة في سياج الأشجار الآن» وأعدو فوق 
عشب ناعم. 

كانت طقطقة البّرق ورائحة معدنية حادّة غريبة قريبتين مني جدًا 
حتى ٳني شعرت بوخز في ڇلدي» وصار کل شيءِ حولي أسطع 
وأسطعَ وقد أناره الضوء الأبيض المُزرَق 

قالت إرسولا مونكتن وأنا أتخيُل أن شفتيها تمان أذنيّ: 

- «وعندما يترّكك بابا آخيرّا في حوض الاستحمام إلى الأبد 
ستكون سعيدًاء لأنك لن تحب وجودك في اللي ليس لأنها مُظلمة 
فحسب» وملأى بالعناكب والأشباح» لكن لأني نار أصدقائي 
أيضًا. لا بُمكنك رؤیتهم في ضوء النهارء لکنهم سیکونون في اليل 
معك» ولن تَستميِع بصحبتهم على الإطلاق. أصدقائي هؤلاء لا 
ا رالتاز وس طا ون نا عناکب كبيرة کالکلاب. 
ستَجد ملابس قديمة خاوية من الداخل تسدك ولا تتخلى عنك أبداء 
لا تتخلى عن أحشاء رأسك. وعندما تكون في ايء لن تكون هناك 
تب ولا قصَص بعدها أبدًا٤.‏ 
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لم أتخيّل هذا. لقد مت شفتاها أَذنيّ فعلا. كانت طافية في 
الهواء إلى جواري» فکان رأسها لى جوار رآسي» وعندما رآتني أنظرُ 
إليها ابتسمَت ابتسامتها الزائفةء وصِزْت عاجرا عن الرّكض. بالكاد 
استطعتٌ الحركةء وكنتٌ أشعْرٌ بألم في جانبي» ولم أستطع التقاط 
أنفاسي» وانتهی أمري. 

تهات ساقاي من تحتي» وتعثّرتُ وسقطتٌ» وهذه المرَّة لم 
أنهض. 

شعرتٌ بسخونة على ساقيّ» ونظرتٌ إلى أسفل لأرى خيطًا 
أصفرّ يسري من مقَدّمة سروال منامتي. 

كنب في السابعة من عمري ولم أعد طِفلا صغيرًاء لكني كنت 
ّل نفسي الآن كرضيع» ولم يكن هناك ما قير على عله وإرسولا 
مونكتن معلَة في الهواء على ارتفاع أقدام قليلةٍ فوقي تُشاهدني بلا 
مَشاعر. 

لقد انتهت المطاردة.. 

وققَت معتدلة في الهواء على ارتفاع ثلاثة أقدام من الأرض» 
وكنت مُنبَطِحًا أسفلها على ظّهري فوق العُشب المبتلء وبدأت هي 
SES‏ 

مَس شيءَ ما يدي اليُسرى» شيءَ ناعم تشم مَمَ يدي» ونظرت إليه 
خائقًا أن یکون عنکبونًا کبیرًّا ککلب. RG‏ 
إرسولا مونكتن رأيتُ قطعة من الظَلام الأدهم إلى جوار يديء قطعة 
من الظَلا م الأدهم لديها بُقعة بيضاء فوق إحدى أذنيها. رفعتُ الهرّة 
بيدي وضمَمتها إلى صدري عند القلب وملست على شعرها. 


Twitter: @ketab_n 9 kutU b- Ddf ج‎ 8 ef 


۶ 


قلت: 

- «لن آتي معكِ» ولن يُمکنكِ أن تُجبريني». 

اعتدَلتٌ جالسًا لأني شعرت بأني أقل هشاشة وأنا جالںء» 
وتكورَّت الهرّة وأراحت نفسها في يدي. 

ي ارت ا ا وکن ا 
مسان الأرض وقد أضاءتها البروق المحيطة بهاء فبدّت كصورة زيتيّة 
لامرأة بدرجات من الرّمادي والأخضر والأزرق» وإن كانت ليست 
امرأةَ حقيقيّة على الإطلاق. «أنت مجرّد صبيّ صغير وأنا من الكبارء 
وكنتٌ من الكبار عندما كان عالمك لا يزال مجرّد كرة من الصخر 
المصهورء وبك أستطيع أن أفعل ما أشاءٌ. والآن قف» سأعيدك إلى 
المنزل». 

أصدرّت الهرّة التي دفتت وجهها في صدري صوتًا عاليًا ولیس 
مواءء والتفْتٌ بعيدًا عن إرسولا مونكتن لأنظًر خلفي. 

كانت الفتاة التي تسير نحونا عبر الحقل ترتدي معطف مطر 
أحمرّ لامعا ذا قلنسوة» وحذاءً مطَاطبًا طويل الع بدا أكبر من مقاسها 
بکثیر. خرجّت لِتي مپستوك من الظَلام بلا خوف» ورفعت عينيها 
إلى إرسولا مونكتن قائلةً: 

- «ابتعدي عن أرضي». 

تراجحَت إرسولا مونكتن خطوة إلى الوراء وارتفعّت في الآن 
ذاته لتتعلًق في الهواء فوقناء ومَدّت لِتي همپستوك يدها لي من دون آن 
لقي نظرةٌ واحدة غلى مکان جلوسي» وأمسگت يدي تعانق أصابعها 
أصابعي. 
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- «لست ألمسش أرضك. ارحلى أيتها الصغيرة). 

قالت لِتي همپستوك: 

-«أنتِ على أرضي». 

لاحت ابتسامة على وجه إرسولا مونكتن› وتلوّت البروق 
وال ا ا 
العاصفة.. كانت هي البّرق.. كانت عالم الكبار بكلّ قواه وكلّ أسراره 
وكل قسوته الحمقاء اللامبالية.. وغمرّت لى. 

كنت ولدًا فی السابعة من ع وکانت فدماي مخدوشتین 
تنزفان» وكنتٌ قد بلّلتٌ نفسي للت والشيء الطافي أعلاي كان 
حا فعاو اراد أن ادى إلى اليلة وعدا بض الضكر اشن 

٤‏ ے2 

بنت» حتى إذا كانت بنتًا كبيرة» حتى إذا كانت فى الحادية عشرة من 
الحمر» حتى إذا كانت فى الحادية عشرة منذ زمن طويل. أمّا إرسولا 
مونكتن فكانت من الكبار. في تلك اللحظة لم يكن مهمًا أنها كانت 
وء LL n‏ 
تجسدا من لحم لکل وحش وکل ساحرةٍ شریرةٍ وکل کابوس» فقد 
كانت كبيرة أيصًاء وعندما يُصارع الكبار الأطفال يربح الكبار دائمًا. 

قالت لِتى: 

- «يجدر بك أن تَعُودي من حيث أتيتِ في المقام الأول. ليس 
في صالحكِ أن تكوني هناء فعودي من أجل مصلحتك». 
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في الهواء صَجَة شنيعة موجعة خش الأسماع ملأى 
الألم الى ق جملت اسان كر وجملت الوه التي أراحَت 
کفیها على صدري تتضلب وشعرها يََّضب: التوى الشيء ak‏ 
وصعد إلى كتفي متشبنًا بها بمخالبه» وأخذ يهس ويْرمجر. رفعتٌ 
عينيّ إلى إرسولا مونكتن» وفقط عندما رأيت وجهها عرفت فحوى 
كانت إرسولا مونكتن تضحك.. 
- «أعود؟ لقد انتهزت الفرصة عا و المَرْقَ في 
الأبديّة بة. کان بوسعي أن حكّم عوالم كاملةء لكني تعتکم» وانتظَرتٌ» 
تخل بال كنت أعرف أن القيود سوف نحل عاجلا أم آجآى 
وأ ني سأمشي على الأرض الحقيقَيّة تحت شمس السّماء». 
لم تكن تضحك الآن وهي ت تقول: 
- «كلل شيء هنا في غاية الصعف أيتها الصغيرة . کل شيءٍ نکر 
متته الير» وكل ها ترغبون فيه جرد أشياء بسبطة: سآخد کل ما 
ی 
الأسود من شجيرة. 
لم أتخلّ عن يد لِتي» ليس هذه المرة. ملست على الهرًة التي 
غرسّت مخالبها الصغيرة كالإبر في كتفي» وفي المقابل تلقَيتُ منها 
عَصَةَء لكن عَصَتها لم كن قاسيةء بل بدافع الخوف فقط . 
جاءَ صوتها من كل حدب وصوب حولنا والرياح العاصفة تهب : 
- «لقد أبقيتموني بمنأىّ عن هنا لزمنِ طويل» ثم إِنكٍ أتيتِ لي 
بباب» واستخدَمته ليٌخرجني من زنزانتي» والآن ما الذي بوسعكٍ فعله 


۶ 
وقد خرجت؟). 
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لم يد الغضب على لِتي» بل فكَرّت ثم قالت: 
- «يُمكنني آن أصنع لك بابا جديداء آو آفعل ما هو أفضل من 
ذلك. يُمكنني أن أجعل جَدتي ترسلك عبر المُحيط إلى المكان الذي 
مُت منه في الأصل). 
بصقّت إرسولا مونكتن على العُشب» وفرقَّت كرة ة لهب ضئيلةٍ 
على الأرض وأصدرَت أزيرّا حيث سقطًت البصقةء » وکل ما قالته هو: 


- «أعطيني الولد. إنه ينتمي إلىّ. لقد جِنْتُ إلى هنا في داخله 
ولهذا أملكه». 

قالت لِتي همپستوك غاضبة: 

- «لستِ تملکين شيئاء آي شيء. خصو صًا هو٤.‏ 

ساعدَتني تي على النهوض على قدميًّ» ثم وقمَّت ورائي 
وطوقتني بذراعيها. کنا طغلين في حقل قي الليل: مسگت لِتي بي» 
وأمسَکتُ بالھرّة ومن کل مکانِ حولنا قال صوتٌ: 


- «ماذا ستفعلين؟ تأخذينه معك إلى البيت؟ إن هذا العالم عالم 
قواعد أيتها الصغيرة» وهو ينتمي إلى والديه في النهاية. خذيه وسيأتي 
أبواه ليعيداه إلى بيته» وأبواه ينتميان إلى أنا». 
قالت لِتي همپستوك: 
-«لقد مللتٌ منك تمامًاء وقد منحتك الفرصة. أنتِ على أرضى» 
فارحلي». 
EET‏ کل شيءِ کان يخر 
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ويدَغغ. کان شعري مبتلا بالکامل» لکن حتی مع بلله شعرتٌ به 
يصب عن آخره. 

too ا‎ 

طوفتني لِتي همپستوك بقوةٍ وهمسّت: 

- «لا تقلق». 

وكنتٌ على وشك أن أقول شيًاء أن أسأل لماذا يجب ألا أقلقء 
aa a‏ 


توهُجَ الحقل بلونِ ڏهبي. کل ورقة عشب توعُْجّت وومضت» 
کل ورقةٍ على كل شجرة. حتى السياج الذي صنعته الأشجار كان 
يتوهُج. . کان ضوءًا دافًاء وبدا لعينيّ کأن التربة تحت العشب قد 


4 


اال من ما ام ال ور افا وی وع ارح الاحی دت 
البروق البيضاء المُزرقة المُطَمَطِقَة حول إرسولا مونكتن أقل إثارةٌ 
للرّهبة بكثير. 

ارتفعت إرسولا مونكتن بلا ثباتٍ كأن الهواء قد صار ساختا 
وبدأ يحيلها إلى أعلى» ڈ ثم إن لِتي همپستوك بدأت هوس بکلماتِ 
قديمة إلى العالم» وتفجر المَرْح بالنور الهبي. رأیت إرسولا مونكتن 
نیس بعيدًا إلى أعلى» على الرغم من أني لم أشعر بأيّ رياح» لكن 
کان لاد من وجود ریاح» لأنها كانت تنکسح وتتعثر شر كورقة نباتِ مينَةَ 
في قلب عاصفة. شاهَدتّها وهي تتشقلّب في سماء الليل» ثم اختفُت 


إرسولا مونکتن وبروقها. 

قالت لِتي همپستوك: 

- «هَل. يجب أن جل نجلسك أمام نار ا لمطبخ ونه نضعك في حمًّام 
ساخن وإلا لقيت حتفك». 
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وات عن يدي وحَلّت ذراعيها من حولي وتراجعت إلى 
الوراء . خف الوهج الذهبي , بتؤدة شديدةٍ» ثم تلاشی تار کا بقعا ضئيلةً 

من الوميض والبريق بين الشجيرات» كاللحظات الأخيرة من الألعاب 
النارية في ليلة الخامس من نوقمبر"“ 


۴ 


سالتها: 

- «هل ماتت ت؟. 

- «کلا). 

- «(سوف تعود إذن» وستقعين في مشكلة). 
قالت لِتي: 


جا 


SiS‏ كنت جانا لر جة اة 

eS 

- «لنْرً.. أ نت مبتل تماما سنحتاج آن تحضر لك شيا ترتديه. 

سألقي نظرة ة في أدراج خزانة الملاإبس في عرفة النوم الخضراء . أعَمَدٌ 
أن ابن العم چاث قد ترك بعصا من ملابسه عندما رحل ليقايل في 
حروب الفئران. لم یکن أكبر حجمًا منك بکثیر». 

كانت الهرّة تَلعَق أصابعي بلسانها الخشن الصغير. 
(1) ليلة الخامس من نوفمبر: ليلة الاحتفال التي بقيمها البريطانيُون كل عام في ذكرى فشل مؤامرة 

تفجیر مبنی البرلمان على يد جاي فوکس. 
(2) حروب الفثران: تُعرف أيضًا باسم حروب الضفادع والفثران» وهي محاكاة ساخرة لملحمة 


“الإلياذة” ' بها الرومان لهومیروس نفسه» بینما یقول پلوتارخ إن صاحبها هو پیجرس أخو 
أرتميسيا ملكة كارياء ويَنيبها عدد من الذّارسين لشاعر مجهول من عصر الإسكندر الأكبر. 
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- «أرى هذا. لا بد أنها تبعتك من الحقول حيث سحَبتها من 
الأرض». 

- «أهي تلك الهرّة؟ الهرّة نفسها التي انتقيتها؟». 

- «نعم. هل أخبرّتك باسمها بعد؟». 

- «كلا. هل تفعل القَطَط ذلك؟». 

- «أحيانًاء إذا أصغيت». 


ء 


رأيتُ أضواء مزرعة همپستوك أمامنا تشير إلينا في ترحاب» 
۹ ر “ .۰ f‏ ۰ 8 0 
وشعرت بالبهجة على الرغم من أني لم أفهم كيف انتقلنا من الحقل 

الذي كنا فيه إلى بيت المَزرعة بهذه السرعة. 

قالت لِتی: 

- «لقد حالَمَك الحظ. لو ابتعدت خمس عشرة قدمًا أخرى» كنت 
ستجد نفسك فى الحقل الذي ينتمي لکولن آندرز». 

قلت لها: 

- كنت ستانین على کل حاله كنت سّذیتي.. 

اعتصرَّت ذراعي بیدهاء لکنها لم نَمل شينًا. 

- «لتي» لست أريد العودة إلى منزلي». 
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لكن ذلك لم يكن صحيحًا. كنت أريد العودة أكثر من أي شيءٍ 
آحرء لكن ليس إلى المكان الذي فرَّرت منه تلك الليلة. أردت أن أعود 
إلى المنزل الذي عشت فيه قبل أن يقنّل مُعَدّن الأوپال نفسه فى سيّارتنا 
الميني البيضاء الصغيرةء أو قبل أن يَدهَس هري الو 

ضغطّت كرة الشعر الأسود نفسها في صدري» وتمتَيتُ لو أنها 
كانت هرّي» لكني كنت أعلم أنها ليست كذلك. 

عاد المطر رذادًا من جديد. 

ف موحلة غمبقة تر قظرات الماءء تي بحذائها 
المطّاطي طويل العْنْق وأنا بقدميٌ الحافيتين المتألمتين. كانت راثحة 
السّماد حادَةً لاذعةٌ في الهواء عندما بلَعنا فناء المَزرعة ثم إننا دتحلنا 
من باب جانبيّ إلى مطبخ بيت المزرعة الصخم. 


Twitter: @ketab_n 138 kutU b- Ddf 8 ef 


كانت اميتي نخس نار المدفأة الضخمة بواسطة مَك وتدفع 
قِطَّعَّ الحطب المحترقة معَاء وكانت مسز همستوك الكبيرة Et‏ 
محتویات قدر منتفخة على الموقد بملعقة خشبيّةَ كبيرة» ورفعت 
الملعقة إلى فمها ونفحّت فيها بأسلوب مسرحي» ثم رشمَت منها 
e e‏ 
رين ادن بات برک رة تجح على أحجار ارغ 

EEE 

چ «حمّام ساخن الآن وإلا سفق 

أجابَتها لِتي: 

- هذا ما قّلته). 

کانت ام تي ؛ نسحب حوض استحمام من الصفيح من تحت 
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طاولة المطبخ بالفعل» وتملاه بالماء المغلي من الغلاية السوداء 
الضخمة المعلقة فوق المدفأة» ثم أضافًت إليه قدورًا من الماء البارد 
إلى أن أعلتّت أن درجة الحرارة صارت مثاليّة» فقالت مسز همپستوك 
الكبيرة: 

- «حسر هَلَمّ الآن» بسرعة). 

نظَرت إِليها برعب. هل علي آن تجرد من ملابسي مام اناس لا 

- «ستغسل ملابسك a‏ لك وُصلح هذا المعطف»» 

قالتها أمّ لني والتقعلّت المعطف المتزلي منيء وأخدًت الهرًة -التي 
أدرَكتٌ بالكاد أني كنت لا أزال أحملها- وخرجّت من المطبخ. 

بأقصى سرعة خلَعتُ منامتي النيلون الحمراء. كان السروال 
مبلاد تماتاء والساقان رٿتين ممرقتين ولا سبيل لإصلاحهما من 
جدید. غمَّست أصابعي في الماءء ثم وت نفسي في الحوض 
وجلست على أرضيّه الصفيحيّة في ذلك المطبخ ذي المناخ المُطَمْن 
أمام المدفأة الكبيرة رارکت غل وري في الا الساخحن. بدت 
قدماي تنبضان والحياة لذب فيهما ثانيٌ . كنت أعرف أن العُري خط 
لکن لم بد آن عائلة ومپستوك كانت بالي بعري كانت لتي قد 
غادرّت ومعها الط ر الات معا كات اي تخرج سکاکینَ 
وسوک وملاعق وأباريق صغيرةً ة وأباريق أكبر حجمًا وسكاكينَ لتقطيع 
اللحوم وصحافا خشبيةء ورتب كل هذا على الطاولة. 

ناولّتني مسز همپستوك الكبيرة كوبًا خزفيًا مليتًا بحساء من القدر 
السوداء على الموقد قائلةً: 
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- «اشرب هذا. يجب أن تشر بالدّفء من الداخل أوله. 

كان الحساء دَسمًا يَبعَث على الدّفء. لم يكن قد سبق لى أن 
شربت الحساء في حوض الاستحمام من قبلء فكانت التجربة جديدة 
علي تمامًا. عندما أنهيته أعدته إليهاء وناولتني هي قرصًا کبيرًا من 
الصابون الأبيض ولوفة للوجه وقالت: 

- «والآن افرّك نفسك. أعد الحياة والدّفء إلى عظامك». 

ثم إنها جلسّت في كرسي هراز على الجانِب الآخر من المدفاأة 
وبدات تهتز برفق من دون أن تنظر إليّ. 

وأحسَّست بالأمان.. 

بدا كأن خلاصة الجدوديّة ذاتها قد تكثمّت واختَصِرّت فى هذا 
المكان الواحد في هذه المرَّة الواحدة. لم بُراودني أي خوف البَة من 
إرسولا مونكتن أيّا كانت ماهيتها؛ ليس فى ذلك الوقت وليس فى ذلك 
المكان. 

فحت مسز همپستوك الصغيرة باب أحد الأفران وأخرجّت 
فطيرةً كانت قاعدتها البنية الصقيلة تلمع» ووضعَتها على إفريز النافذة 

جم جففتٌ نفسي , بمنشفة أ حضرنها لي وحرارة النار تُجَفْفني بقّدر ما 
تفعل المنشفة» ثم عاذت لتي همپستوك وأعطتني شيئًا أبي ضخمًا 
بُشبه ثوب نوم للفتيات لكن مصنوعًا من القطن الأبيض» له ذراعان 
طويلتان وتنورة سل حتى الأرض وفبّعة بيضاء. تردّدتٌ أن أرتديه 
إلى أن أدركتٌ ماهيته. كان قَمْطانًا من الطراز القديم رأيتُ صَوَرًا لوثله 
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في الكُّب. کان وي ويلي وينکي“ يجري مُنطَلِمًا في البلدة وهو 
يرتدي واحدًا كهذا في كل كتاب أملكه لأغاني الأطفال. 

ارتدَيتٌ القفطان» لكن فَبَعة النوم كانت كبيرة جدًا علي وانزلقًت 
على وجهي» فأخذًتها لِتي مرَةٌ آحری. 

كان العشاء راثعًا. ّمت طعة كبيرة من اللحم البقري» مع 
الا ا و و ق چ ت م 
الداخل)ء وخضروات بالزبدة لم أدر نوعها (وإن كنت أعَقِدٌ الآن 
أن واحدًا منها کان القرّاص ريما)» والجَّر المشوي المُسوّد الحلو 
(ولم أحسب أني سأ حب الجَرّر المطبوخ» فكذْتٌ ألا آكُل شيا 
TT‏ وراقت لي» وطوال 

تبقى من طفولتي شعرتٌ بالإحباط من مذاق الجَرّر المسلوق). 

بالسة للحلو كانت هناك الفطيرة المحشوة بالتمَّاح وحبًات 
الرّبيب الكبيرة والمكشّرات المطحونة» وعلى الوجه طبقة صفراء 
ثخينة من الكاسترد أدسم وأغنى من أي شيءٍ تذوقته في المدرسة 
اواس 

نامت الهِرّة على وسادةٍ إلى جوار المدفأة حتى نهاية الوجبة» قبل 
أن تنضمٌ إلى قِطَةٍ منزليَة ذات لون رماديّ كالصباب تفوقها حجمًا أربع 
مرَاتِ في وجبة من بقايا اللحم. 

لم قل شيءَ ونحن ٽال عا حدٿ لي أو سٻب وجودي هناء 
وبدلًا من ذلك تكلّمّت نساء عمپستوك عن المزرعة. كان هناك مثلا 
باب سقيفة الحَلْب الذي يحتاج طبقةَ جديدة من الطّلاء وبقرة اسمها 


)1( وي ويلي وينكي: نيه أطفال شهيرة لويليام ميلر نيرت للمرًة الأولى عام 1841. 
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ريانون يبدو أن الكُساح قد بدأيُصيب قائمتها الخلفية اليُسرى» والممرٌ 
الذي يجب تنظيفه على الطريق الذي يقود إلى المخزن. 

سألتٌ: 

- «ألا يوجد هنا إلا ثلاثتكر؟ أليس هناك أي رجال؟». 

صاحت مسز همپستوك الكبيرة: 

- «رجال! لا أدري أي منفعة قد تأتي من الرجال! ليس هناك 
شيء يستطيع رجل أن يفعله في هذه المَزرعة ولا أستطيع فعله بضعف 
السرعة وخمسة أضعاف الجودة». 

قالت لِتي: 

- «أحيائًا ما يكون معنا رجال ها هنا. إنهم يأتون ويرحلون» لكن 
الآن ليس هناك سوانا». 

مرت مها رأسها قائلة: 

- «لقد رحلّ ذكور همپستوك ليبحثوا عن أقدارهم وحظوظهم.. 
في الغالب. ليس من شيءٍ يُمكنه إبقاءهم هنا عندما يأتي التداء. 
و ة شاردة في عيونهم» ثم تفقدهم إلى الأبد. وعندما 
س لهم الفرصة یرحلون إلى بلداتټِ ومن أخرى حتی» و 
يتبقى شيء يدل على وجودهم هنا من قبل أصلا غير بطاقة بريديةٍ 
بین بين الحين والآخرا. 

قالت مسز همپستوك الكبيرة: 

باابواة فاومانا انيخا فن لفرت إلى خا بالسارة لد را 
خو کر دار پا وسرت عا رند راثا خرانات الرب: 
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سألتٌ: 

- «أهى معهما؟ إرسولا مونكتن؟». 

أجابّت مسز همپستوك الكبيرة ضاحكة: 

- (هی؟ ذلك الشىء؟ لاء لیس هی٠.‏ 

e E‏ للْيّة وجل 

قالت التي 

- «لعلّها قالت هذا يا عزيزي» لكنها لن تفعله» ولن تفعل أيّ 
شيءِ مُشابهاء وٳلا فاسمي ليس چيني همپستوك٤.‏ 

راق لي اسم چيني» لكني لم أَصدّقها ولم أشعُر بالاطمئنان. 
سرعان ما سيَمَتّح باب المطبخ» وسيَّصرّخ أبي في وجهي» أو أنه 
سيَنتَظر إلى أن نركب السيّارة ويَصرخ في وجهي هناك» وسياځذاني 
إلى المنزل أعلى الدّرب» وسأضيع تمامًا. 

قالت چيني همپستوك: 

- «لنرً.. من الممكن ألا نكون هنا عندما يأتيان» ومن الممكن أن 
بصلا يوم الثلاثاء الماضي لما لم يكن أحد هنا». 

قالت العجوز: 

غير مقرل غل الإطااق: اللحب بال من يقد الامو ر لا أكر. 
یمکننا تحویل الصبی إلى شىء آخر فلا يجداه مهما بحثا). 
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طرفت بعينيّ سائلا إن كان ذلك ممكتا أصلا. أرَّدت أن أتحوّل 
لى شيءِ آخر. . كانت الهرّة قد أتت على نصيبها من بقايا اللحم (وبدا 
في الواقع أنها أكلّت كمي أكبر من قَطَة المنزل)ء ووثبّت في ججري 


ا 
نهصت چيني همستوك وغادرّت المطبخ» وتساءَلتٌ إلى أين 
ات 


قالت لِتي وهي رفع آخر الأطباق وأدوات المائدة: 

- «لا یُمکننا تحویله إلى أي شيء. سيصاب أبواه بالهياج» وإذا 
كانت البرغوئة تتحگم فیهماء فسدَكُي هیاجهما لا أكثر. ثم إنناستجد 
ال طة مط المخرن تا غناو اسا . المحرط'v.‏ 

استلقت الهرّة في ججري وتكوَرّت على نفسها إلى أن صارت 
لا شيء أكبر من دائرةٍ صغيرةٍ مسطّحةٍ من ار الأسود الرّغِب» 
وأغلقّت عينيها الرّرقاوين الرّاهيتين كالمُحيط» وغابت في النوم 
وراحت تقَرقر. 

قالت مسز همپستوك الكبيرة: 

- «ماذا رحن إذن؟». 

أطرقت لِتي مُفكرَةَ وقد رَّمّت شفتیها معا إلى جاب واحد» وخطر 
لي أنها تَستَعرض البدائل› اقل اذ فلن اناز رها وتفرل؛ 

- «القص والخياطة؟). 


e 


تنشقّت جَدَّتها وقالت: 
- «أنتٍ فتاة بارعة. لست أقول إنك لست كذلك» لكن القَّصض 
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والخياطة.. أنتِ لا تستطيعين ذلك» ليس بعد. يجب أن فصي 
الحوافً بالضبط ثم تَخَيّطينها معًا مرَةّ أحرى من دون أن َظهّر 
الدّززات. وماذا سَقَصين؟ البرغوثة لن تسمح لك بأن تَقَصّيها. إنها 
ليست دانخجل التسيج بل خارجه). 

عات چيني همپستوك حاملة معطفي المنزلي القديم» وقالت: 

- «لقد وصَعتَّه تحت المكواة الاسطوانيةء لكنه ما زال رَطبّاء 
وسيجعل هذا تسوية الحواف معًا أصعب. لستٍِ تريدين القيام بشُغل 
الإبرة والتسيج لا يزال رَطبًّا». 

ووضعَّت المعطف على الطاولة أمام مسز همپستوك الكبيرة 
ثم أخرجَّت من جيب مريلتها الأمامي مقصًا أسود قديمًا وإٍبرةٌ طويلة 


ا وو ای 

ار الات وط حا ا ى ا 
الشمطاء) 

قالت لتی: 


- «كان ذلك ليفلح» وعلى نحو ممتازء لو كانت المسألة تتضمّن 
E‏ 
الصُوف ا الدان ت e‏ هرکان قد أهداتة جَدّاي 
لأبي منذ أعياد ميلادٍ كثيرة عندما كان لا يزال واسعًا علي على نحو 
مُضحك. قالت كأنها تُحَدّث نفسها: 
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- «لربما.. من الأفضل أن يكون أبوك سعيدًا ببقائك هنا الليلةء 
لكن كي يَحدث هذا فلا يُمكن أن يكون والداك غاضبين منك أو قَلِقَن 
عليك حتی». 


كان المقص الأسود فى يدها بالفعل» وها هي تقض وق 
ف عندما نیت طَرقَةً على الباب الأمامى» فنهصت چینی 
همپستوك لتجيبه» وخرجَّت إلى الردهة وأغلقّت باب المطبخ وراءها. 

- «لا تدعيهما يأخذانني». 

قالت: 

- «صَه! إنني أعمل الآن بينما تفص جَدَّتي. انس أنت وکن في 
سلام» کن سعيدًا». 

كنت أبعد ما أكون عن السعادة» ولا أشعر بأدنى درجة من 
3 2 2 
النعاس. مات لتى فوق الطاولة وأطبقت على يدي قائلة: 

- «لا تقلق». 

وفي هذه اللحظة انفتح باب المطبخ ودخل أبي وأمي. أرَّدتٌ أن 


آحتبئ» وغيرت الهرّة وضعها في ججري على نحو مُطَِن» ومنحَتني 
تي بدورها ابتسامة مُطَميِةً. 


كان أبي يقول لمسز همپستوك: 
- «إننا نبحث عن ابنناء ولدينا ما يدعو للاعتقاد بأن..٠.‏ 


وبينما كان يقول هذه الكلمات كانت أمي بَندَفْع نحوي هاتفة: 
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- «ها هو ذا! كنا في غاية القلق عليك يا حبيبي!). 

وقال آبي: 

- «أنت فى مشكلة كبيرة أيها الصغير». 

وأخدّ المقص الأسود يَقص.. ويقص.. ويقص» وسقَطّت 
فُصاصة القماش غير المُنتَظِمَة التى كانت مسز هميستوك الكبيرة 
توا عل الطارك 
کان فَمٌ أبي لا يزال مفتوحا» ووقمّت أمي على ساق واحدةٍ بثباتِ 
كذمية عرض في واجهة محل. 

قلت غير دار إن کان يَجدّر بي أن أُستاء أم لا: 

- «ماذا.. ماذا فعلتِ بهما؟). 

قالت چيني همپستوك: 

- «إنهما بخير. القليل من الق ثم القليل من الخياطة» وسيكون 
کل شيءٍ بخیر!. 

ومَدّت يدها شير إلى قُصاصة المعطف المنزلى الصّوفى باهتة 
اللون على الطاولة مضيفة: 

- «هذا أنت وأبوك في الردهةء وهذا الحمّام. لقد قَصّت هذاء 
وعليه لا داعي لغضب أبيك منك من دون أي من هذا». 
لم أكن قد أخبرتهنً بما حدث في الحكّام» لكني لم أتساءَل كيف 


ت 


عرفت. 
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والآن كانت العجوز تضع الخيط الأحمر في سم الإبرة» وتنهَدَت 

- «عيناي العجوزتان.. عيناي العجوزتان». 

على أنها لَقّت طرف الخيط ودفعته عبر سم الإبرة من دون أي 
صعوبة» ثم قالت: 

- «لتي» يجب أن تعرفي كيف تبدو فرشاة أسنانه». 

وبدأت تَحَبّط حوافٌ المعطف معا بعْرّزٍ دقيقة بعناية» بينما 
سال لی 

- كيف تبدو فرشاة أسنانك؟ بسرعة). 


- «إنها خضراء» بلون الماح الأحضر نوعًا. ليست كبيرة الحجم 
جدًا. مجرّد فرشاة أسنان خضراء على مقاسي». 

كنت أعرف أنني لا أصفها جيّداء وتخْيّلتها في رأسي محاولًا أن 
أجد ما هو أكثر فيها لأصفه كي أَمَيّرها عن أي فرشاة أسنانِ أخرى» 
لکن من دون فائدة. فقط تخْيّلتها ورأيتها بعين الخيال موضوعة مع 
تة فرش الأستان فى الكوت الفط بالا حمر والأيض قزق رضن 
الحمّام. 

قالت لتی: 

- «وجدتها! أحسنت». 


وقالت مسز همپستوك الكبيرة: 
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- «عمل مقن تمامًا». 

ابتسمّت چینی همپستوك انامه وة جدًا أضاءَت وجهها 
SS AS‏ 
قَصّت مرَةٌ أخيرة» وسقط جزء ضئثيل من الخيط الأحمر على سطح 
dl‏ 

وهبطّت قدم أمي على الأرض» وخطّت خطوة واحدةًثم توفقّت» 
الليلة هنا. اي اذالافا قديمة الطراز « u‏ 

قالت العجوز: 

- « لدينا حمَّام داخلي هذه الأيام. لا أدري كيف يُمکن أن يكون 
المرء عصريًا أكثر من هذا. الحمّامات الخارجيّة وأوعية الفضلات 
کات باس ا 

قالت چيني لي: 

- «لقد تناوّل وجبةً ممتازة» أليس كذلك؟». 

- «كانت هناك فطيرة أكلناها مع طبق الحلو». 

کان جبین بي مُقَطَّا وبدا حائرا. ثم انه مد يده داخل جیب معطفه 
وأخرجَ شيئًا طويلا أحضرَ اللون التقت حول رأسه قطعة من ورق 
الحمّام» وقال: 

- «نسيتَ فرشاة أسنانك» وخطر لنا أنك ستحتاجها». 
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كانت أمي تقول لچيني همپستوك: 

- «والآن إذا كان يرغب في العودة إلى البيت» فليعُد إلى البيت. 
لقد ذهب لقضاء ليلة عند آل كوثاكس منذ بضعة شهورء وبحلول 
الساعة التاسعة كان صل بنا كى نأتى وتأخذه». 


کان کریستوفر کو اکس أکبر مني بعامین وأطول مني برأس کامل» 
وکان یعیش مع أنه في کوخ کبیر بُواچه مداخل دربنا عند صهریج 
المياه الأخحضر القديم . كانت امه ام وت آنا . كانت طريفةء 
وتقود سيّارة ٹولکسفاجن بیتل» کانت أول ما رأيت من طرازها. كان 
كريستوفر يملك كنبا كثيرةٌ لم أقرأهاء وكان عُّضوًا في نادي پاؤِن"» 
وکان مسموحًا لي أن قرأ كُنّبه الصادرة عن پان برط أن ذهب إلى 
منزله اذ کان لا سمح لي پاستمارتها ق 

کان هناك سریر من دورين في عُرفة نوم کریښتون ر هلی ارتم 

من أنه کان طفلا وحيدًاء اغف الدور السفلي ليلة كنت هناك. 
بعجڙه ان دنات اراش وتك اال كريتتور لي يا راتات 
نور الرفة وأغلقت الباب» مال هو إلى أسفل وبدأ يبْخني بمسدٌس ماء 
کان قد أخفاه تحت وسادته» ولم در ماذا أفعل. 

٤ 


كوقاكس. إنني اجب المكان هنا 


سألتني مُحَد حدق في فُفطان وي ويلي وينکي في دهشة: 


(1) نادي پافِن: ناو للكُتّب تاع ook‏ صقا أكبر ناشر لكب الأطفال في المملكة التحدة 
منذ ستينات القرن العشرين. 
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- «ما هذا الذي ترتديه؟». 

قالت چيني: 

- «لقد وقحَت له حادثة صغيرة. إنه يرتدي هذه إلى أن تَجُّفّ 
منامته). 

قالت أمي: 

- «آه» فهمت. حسنْء ليلة طيّبة يا صغيري. استَمتع بوقتك مع 
صديقتك الجديدة». 

وحدَقّت في لِتي سائلة: 

- «قُلتِ ما اسمك يا عزيزتي؟). 

- «لِتي٤.‏ اجات لِتي همپستوك: 

سألتها أمي: 

- «أهذا اختصار لاسم لتيشا؟ كنت أعرفٌ واحدة اسمها لتيشا 
أيام الجامعة» لكن الجميع كانوا يُسمونها لتوس بالطبع». 

اكتقّت تي بابتسامةٍ ولم على على الإطلاق. 

وضع أبي فرشاة الأسنان على الطاولة أمامي» وفككت ورق 
الحمّام الملفوف حول رأسهاء ووجَّدتٌ أنها فرشاة أسناني فعا وبما 
لا يدع مجالًا للسك. تحت معطفه كان أبي يرتدي قميصًا ابيص نظيمًا 

قلتٌ: «شكرًا». 

قالت أمي: 


- «في أي وقتٍ ينبغي أن نأتي لاذه في الصباح إذن؟». 
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اتَسَت ابتسامة چيني وهي تجيب: 

- «أوه» سوف تعيده تي إليكما. يجب أن تَمتَحهما بعض الوقت 
ليلعبا معًا في الصباح. لكن قبل أن تَرحَّلاء لقد خبزتٌ بعض الكعك 
المدور هذه الظهيرة». 

ووضعَت بضع کعکاتِ في یس ورقي تناولته مي منها بتهذيب» 
ثم أرشدّت چيني أبويّ خارج الباب» وكتّمتٌ أنا أنفاسي إلى أن 
سمعت صوت الروٹر تہ تتحرّك عائدة إلى أعلى الدّرب. 

ا 

- «ماذا فعلتِ بهما؟). وأضفت: «أهذه فرشاة أسناني حقًا؟). 

أجابّت مسز همستوك الكبيرة والرْضا في صوتها: 

- «كان هذا شغل قَص وخياطة محترَمًا جدًا إذا طلبتم رأيي». 

ورفعَت معطفي المنزلي» فلم أرَ أين القطعة التي أزالَتها ولا 
المكان الذي خيّطتها فيه من جديد. كان المعطف بلا أي ثغراتِ 
ومكان التَصليح خفيًا. ناولّتني العجوز قصاصة القماش الموضوعة 
على الطاولة التي كانت قد قَصتهاء وقالت: 

SRE E‏ أمسيتك. يمكنك الاحتفاظ بها إذا شت 


طَمَطَقَّت قطرات المطر الهاوية على زجاج النافذة» وهزت الرّيح 
إطارها. 


فعتٌ فُصاصة الماش المحرزة من على الطاولة» وكانت رَطبد. 
ٿر تي تهضت موقط اله التي وٿن من ڇبجري واعطت بين 
الظّلالء وانَجّهت إلى المدفأة. وسألتهر: 


Twitter: @ketab_n 153 kutU b- Ddf 1 8 et 


- «إذا أحرَقتٌ هذه» هل ما حدت کن ف ت ا هل 
سيكون أبي قد حارّل إغراقي في حوض الاستحمام؟ هل سأنسى أن 
کل هذا قد حدث؟٤.‏ 

كانت چيني همپستوك قد كَمّت عن التبسّم وبدت مهعَّةٌ الآن 
وهي تسألني: 

-«ما الذي تُريده أنت؟». 

د ارید أن آنذگر» لأن ما حدتٌَ حدتٌ لى» وأنا ما زلت أنا». 
أجبتٌ» وألمَيتُ فصاصة القماش في النار.. 

كان هناك صوت طَمَطَمَّة» وأخرجّت فُصاصة المُماش دحانًاء ثم 
بدت تَحتَرق. 

- كنت تحت الماء.. كنت سكا بربطة عن قأبي.. وظنن ت أنه 


كنت على أرضيّةَ مطبخ عائلة همپستوك أصرّخ وأتلوًى. لقد 
ای ت ی اا ای رو ر وكان الألم 
E‏ 

كانت چيني الى جواري تسالني: 

- «ماذا بك؟». 

- «قدمی .. إنها تَحتَرق» تُولِمني للغاية». 

فحصت قدميء ثم لعفت إصبعها ومست به الب في أخمصها 
الذي أرجت منه الذودة قبل يومين. سمعتٌ هسيسًاء ثم بدأ الألم في 
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قالت چینی ھ 2 همپستوك: 

- «لم أرّ شيئًا كهذا من قبل إطلاقًا. كيف حدت لك هذا؟». 

أجَبتها: 

- «كانت هناك دودة فى داخلى. هکذا جاءَت هى معنا من المكان 
ذي السّماء البرتقاليّةء فى قدمى». 

ثم إنني نظرتٌ إلى إتي التي كانت جاثمةٌ إلى جواري مُنيگة 
بيدي» وقلت: 

- «آنا من جاء بها. إنها غلطتي. أنا آسف». 

كانت مسز همپستوك الكبيرة آجر من وصل إِليّء فمالّت على 
ورفعّت أخمص قدمي إلى أعلى في الضوء» وقالت: 

- «شيءٌ بَشع» وشديد البراعة كذلك. لقد تركت الثقب في 
داخلك كي تَستعيله مره أخرى. كان بإمكانها الاختباء في داخلك 
إذا احتاجت»› واستخدامك کباب تعود به إلى دارها. لا عجب نها 
أرادت أن تضعك في الوِليّة. حم اق الح وهر تا ا 
قال الجندي عندما دخل المغسلة). 

وهمڙت الثقب في قدمي بإصبعهاء وکان لا يزال يؤلمني لکن 
الألم كان قد حف بعض الشيء» والآن كنت أشعرٌ كأنه صداع داخل 
قدمی. 

خف شيءٌ ما في صدري» كعة ضئيلة الحجم» ثم سكنَ. 

سألتني مسز همپستوك الكبيرة: 

- «هلا تحليت بالشجاعة؟». 
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كل ما فعلته الليلة حتى الآن هو الهرب من شىء أو آحر. كانت العجوز 
تمك الإبرة التي استخدمتها لخياطة معطفي» وكانت تقض عليها 
الآن بأسلوب لا يشي بأنها تريد خياطة شىءء» بل بأنها على وشك أن 

- «ماذا ستفعلين؟). 

اعتصرَت لتي يدي وقالت: 

و ٍ و 

ك (اسوف تزیل الثقب. سامسىك يدك. لیس من الضروري ان 
نر إذا لم تشأ». 
- «ساتالّم». 

- «كلام فارغ». قالت العجوز. 

وجذبّت قدمي إليها بحيث صار الأخمص يواجههاء وغرسّت 
الإبرة.. ليس داخل قدمى -كما أدرَكتٌ- بل داخل الثقب ذاته. 

ولم أشعر بأيّ ألم.. 

ثم إنها لوت الإبرة وسحبتها ناحيتهاء وشاهدت مشدوهًَا إذ خرجَ 
شيء یَلَع (بدا سود اللون آولاء ثم شقًافًاء ثم عاكِسا کالرّثبق) من 
أخمص قدمي على طرف الإبرة. 

كان بإمكاني الشعور به وهو يغار قدمي» وبدا أن الإحساس 
ينتقّل إلى أعلى داخل چسمي حتى النهاية؛ إلى أعلى ساقي وعبر 
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مُلتقی فخذي ومعدتي وحتی داخل صدري. براحةٍ شعرتٌ به 
يغادرني» وضَعّفَ الشعور الحارق ومعه رُعبي. 

ودق قلبي على نحو غريب.. 

شامَدتٌ مسز همپستوك الكبيرة وهي تلف الشيء» وبشكل ما 
كنت لا آزال غیر قاد علی استیعاب ما آراه بالکامل. کان نبا باد 
شيءٍ حوله» طوله يلغ قدمین أو يزيد» أنحل من دودة أرض» كالجلد 
الساقط عن ثعبانِ شماف. 

ثم إنها كَقّت عن لَب الشيء وقالت: 

- «لا يريد الخروج. إنه متمسّك». 

شعرت ببرودة فى قلبى» كأن شظية من الجليد كانت محشورة 
هناك. قامت الع جوز د قف خيرة بيغصمهاء ثم رأيث الشيء اللامع 
يتدّى من إبرتها (ووجدتٌ نفسي الآن أَكر. ليس في الزثبق» بل في 
آثار المادّة الفشة الأَرجَة التي تَحَلَمها الحلزونات في الحديقة)» ولم 
يعد داخل قدمي. 

تركت العجوز قدمي وسحَبتها. كان الثقب المستدير الدقيق قد 
تلاش ی تماما انه ل برچ اط 

وقَهِقَهَّت مسز همپستوك الكبيرة بمرح وقالت: 

تخب نها شديدة الذكاء تر كها الل إلى دارها داخل 
الصبِی. أهذا ذکاء؟ لا أحسْبٌ أنه ذكاء. جنسها كله لا يساوي بنسين 
عِندي. 


أحضرَت چینی همپستوك برطمان مربّى فارغا» ووضعَّت العجوز 
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أسفل الشيء المتدلي داخله» ثم رفحت البرطمان ليحتويه» وفي النهاية 
ازال ت الي الحم اللا مع غن ال رة و وفعت الخطاء على البزطمان 
بحر كة حاسمة من معصّمها التحيل. 

- «ها!». قالتها وكرّرتها. «ها!». 

قالت لِتي: 

- «هل يمکن أن أراه؟». 

وأخذت برطمان المربّى ورفعته في الضوء. كان الشيء داخل 
البرطمان قد بدأ ينفرد بتؤدة» وبدا طافيًا كأن البرطمان ملىء بالماء 
وتغيّر لونه بمجرّد أن سقط عليه الضوء» فتبدّى أسود حينا وفِصَيًا حينًا. 

cs ELS :‏ 
فعلهاء تجربة أجرَيتّها طبعًا: إذا أخذت بيضةٌ وسودتها تماما بسُخام 
لهب شمعةء ثم وضعتها في وعاء شقاني مليء اع فستَظّل 
مُحَلمَةَ في مُنَصّف الماء وتبدو ذات لون فِصّي.. لون فصي صناعي 

بدت لِتي مبهورة وهي تقول: 

- «أنتِ مُجقة. لقد ترت سبيلها إلى دارها في داخله. لا عجب 
آنها لم تُرده أن يُغادر». 

فقلتٌ: «آ ف لاني تركب يدك يا لتي». 

قالت: 

- «أوه» صَه! دائمًا ما يأتى الاعتذار متأخْرًّاء لكنى أَقَدّرٌ عاطفتك. 
وفي المرّة القادمة لن تتخلى عن يدي مهما ألمت في وجهنا). 
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هرّزت رأسي موافقا. بدا أن شظية الجليد في قلبي كسيب فا 
عندئِ» ثم تذوب» وبدأتُ أشعْرٌ بالكمال والأمان من جديد. 

قالت چيني: 

- «حسنْ لقد حَصلنا على سبيل عودتهاء والصّبي في أمان. إذا 
لم يكن هذا عملا لا بأس به لليلةٍ واحدةء فلا أدري ماذا يكون». 

علَمّت مسز همپستوك الكبيرة: 

- «لكن والدي الصّبي تحت رحمتهاء وأخته كذلك» ولا 
يُمكننا السماح لها بأن تَظَلّ طليقةً هكذا. هل تذکرين ما حدتٌ في 
أيام كرومول؟ وقبل ذلك» عندما كان روفوس الأحمر"“ موجودًا؟ 
البراغيث تجذٍب الهوام». 

قالت العبارة الأخيرة كأنها قانون من قوانين الطبيعة. 

قالت چيني: 

- «يُمكن أن يَنتظر هذا حتى الغد. والآن يا لتي» خذي الصّبي 
وجي له عُرفة ینام فیها. لقد قضی يومًا طويلًا». 

كانت الهِرَة السوداء متكوّرة على نفسها على الكرسي الهرّاز إلى 


جوار المدفأة» فسألتٌ: 
- «هل يُمكنني أن آخذ الهرَة معي؟» 
قالت لِتي: 


- «إذا لم تفعلء ستأتي هي وتعثر عليك». 
أخرجّت چيني شمعدانین من النوع ذڏي المقَبّض المستدير 
الكر: وكل وانحد ميا فة كله با مغال من المع الأيض. ثم إنها 


(1) روفوس الأحمر: أحد الألقاب التي كانت تُطلَى على الملك ويليام الأول. 
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أشعلّت فتيا حشببًا من المدفأة ونقدّت اللّهب من الفتيل إلى شمعدان 

- «أليس لديكم كهرباء؟». سألت. 

كانت هناك أضواء كهربائيّة في المطبخ» مصابيح كبيرة قديمة 
الطراز متدلية من السَقَف تتوهُج شعيراتها بالضوء. 

قالت لِتي: 

- «ليس في ذلك الجزء من المنزل. المطبخ جديد نوعا. ضع 

وضصَمّت يدها حول لهب شمعتها وهي تقول هذا ففعلت مثلهاء 
وسرت وراءها. جاءَت الهرّة السوداء في أعقابنا من المطبخ ونحن 
عبر بابًا خشبيًا مدهونًا بالأبيض وننزل درجةء ثم تدخل بيت المَّزرعة. 

كان المكان مُظلمًاء وألقّت شمعتانا ظلالا ضخمةٌ كما بدت لي 
ونحن نمشي» کان کل شيءٍ کان يتحرك وقد دفعته وشکلته الظَلالء 

من الساعة الطوياه إلى الحيوانات والطيور الط (وقد تساءَلت 
إن كانت ا هل تحرَكّت تلك البومة» أم أن لهب الشمعة 
المَدَبذب هو ما جعلني تخيٌل آنها آدارت رأسها ونحن تَمُر؟)» ل 
مائدة الردهة والمقاعد. کل شيءِ تحرّك في ضوء الشمعتين› > وکل 
شی فل اانا صعدنا بضعة سلالم» ثم بضع درجات» ومرّرنا 
بنافذة مفتوحة. 

انصَبّ نور القمر على السلالم وصَاءً أكثر من ضوء الشمعتين. 
ألقيت نظرة من النافذة لأرى القّمر مُكتَملا وتناثرت فى السّماء 
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- «إنه القمر». قلت 

وقالت لتي همپستوك: 

- جدتی نجه هکذا». 

- «لکنه کان هلالا بالأمس» والآن هو مُکتمل. والسّماء كانت 
تمطر» بل هي تّمطر» لکنها لا تفعل الآن». 

- «جَدّتي تحب أن يرمي القّمر المُكتّمل نوره على هذا الجاإب 

الختزل. تقول إنه مئ هكذاء ويدَكّرها بأيام كانت فتاه صغيرة. 
كما أنه يعني أيصًا ألا تتعثر على السلالم». 


تبعتنا الهرّة على السلالم بسلسلةٍ من الوثبات» وجعلني هذا 


hb 


كانت عُرفة تي تقع في فة المنزل» وإلى جوارها عُرفة آخرى 
دخلناها. كانت هناك نار موقدة في المدفأة تضي #العرفة رجات 
الأصفر والبرتقاليء وكانت الغرفة دافثة E EE‏ 
عند کل رُکن» وکانت له ستائر الخاصّةء وكنتٌ قد ريت شیتا مُشابِها 
في الرسوم المتحركةء لكن ليس في عالم الواقع قَط. 

قالت لِتي: 

- هناك ملابس معد ن ّلك لترتديها في الصباح . سأكون نائمة في 
الغرفة المُجاورة لك إذا احتَجتني. صح أو اطرّق الباب إذا احتجت 
شيٿًا وساتي إليك. جَدتي قالت أن تستخدم الحمّام الداخلي» لکنه 
فی كان بعد ذال المتزل وقد تل الطرين؛ لذالذا أردت أن شي 
حاجتك فهناك وعاء للفضلات تحت الفراش كما كان دائمًا». 


Twitter: @ketab_n 161 kutU b- Ddf 1 8 et 


نقحت شمعتي لتَظَلّ العُرفة مضاءة بنار المدفأة» ودقعتٌ نفسي 
عبر الستائر وصعدت على الفراش 

كانت الغرفة دافثةًء لكن الملاءات كانت باردةً عندما انسكَلتُ 
بینها. اهتز الفراش عندما هبط شيء عليه» ثم تحرّكت أقدام صغيرة 
فوق ار ودف حضو دافۍ مکسو بالفرو نفسه في وجهي» وبدت 
الهرة تقر بنعومة. 

کان هناك وحش لا يزال في بيتي» وفي وهل من الرّمن صت 
وا دفعَني أبي تحت مياه حوض الاستحمام 
وحاول -ربما- أن يغرقني. لقد جريب أميالًا في الظّلام» ورأيتُ أبي 
لم ويتحس الشيء ء الذي أطلّق على نفسه اسم إرسولا مونكتن› 
ولم تُغادر الرّهبة روحي. 

لكن الآن كانت هناك هِرّة صغيرة نائمة على وسادتي» وکانت 
قَرقر في وجهي وتندّبدًب بره مع كل قرير؛ وسرعان ما بْب في 
النوم. 
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۳ 
که 


رايت أحلامًا غريبة في ذلك المنزل في تلك الليلة. أيقَظتٌ نفسي 

في الظّلام» ولم أعرف إلا أن حلا ما قد أخاني حتى الخاع» فلم يكن 
أمامي إلا آن استيقظ أو أموت» على آني - مهما حولت - لم أستطع أن 
آنذگر ما رآیته في منامي. کان الحلم يلازمني» يَف ورائي حاضِرًا لکن 
خفيًاء تمامًا كمۇخرة رأسي؛ موجودة وغير موجودۉ في آنِ واحد. 

افتقدت أبي وافتقدت أمي» وافتقدت سريري في منزلي الذي لا 
بعد إلا ميا أو بعض ميل. افتقدتٌ الأمس» قبل إرسولا مونكتن» قبل 
غضبة أبي» قبل حوض الاستحمام» وبكلّ جوارحي أَرَدتُ أن يعود 
ذلك الأمس من جديد. 

حاولتٌ أن أجذب الحُلم الذي فص علي مضجعي هكذا إلى 
مقدّمة وعيي» لكنه رفص أن يأتي . كنت أدركٌ أن خيانةٌ ما كانت فيه 
وخسارة» والرّمن. تركني الحُلم خانقًا من الرجوع إلى النوم. کانت 
المدفأة شبه مُظلِمةٍ الآن» لم يعد فيها إلا وهج الجمار الأحمر العميق 
يذل علی آنها كانت مََدََ وقي ضوء٤ا‏ من قبل. 
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نزلت من الفراش ذي الأعمدة الأربعة وتحسَستٌ أسفله إلى 
أن وجدٹ وعاء الفضلات الثقيل ا من الخزف الصيني» 
ورقَعتٌ فُفطاني وقضيتٌ حاجتي» ثم نجه إلى النافذة وتطلَّعتُ 
إلى الخارج. كان القّمر لا يزال مُكَتَملاء لكنه كان منخْفْصًا في السّماء 
الآن وذا لون برتقاليّ داكن» ما كانت تُطلق أمي عليه قمر الحصاد» وإن 
كنت أعرف أن الحصاد يُجرى في الخريف وليس الربيع. 

في نور القَمر البرتقالي رأيتُ امرأة عجورًا (كدتُ شبه متأكلِ من 
أنها مسز همستوك الكبيرة» وإن كانت رؤية وجهها جِيّدا صعبة)» 
تمشي هنا وهناك. كانت معهاعصا طويلة كبيرة تتكى عليها وهي تمشي 
كمُكازء فذكرتني بالجنود الذين رأيتهم في رحلةٍ إلى لندن خارج قصر 
پاکنجهام وهم یسیرون ذعابا وٳياټا في استعراضهم العسكري. 

راقبتهاء وشعرت بالطّمأنينة.. 

عُذْبٌ إلى الفراش في الظّلام وضعب رأسي على الوسادة 
الخالية» وفكرتٌ: ل نأعود إلى النو مأدّاء ليس الآن. ثم إنني فحت 
عينيّ ورأيتٌ أنه الصباح. 

كانت هناك ثياب لم أرّها من قبل موضوعة على كرسي إلى جوار 
الفراش» وإبريقان من الماء من الخزف الصيني -أحدهما ساخنُ 
چ اوا ار إلى جوار وعاء أييش مصنوع بدوره من الخزف 
الصيني» أدرَكتٌ أنه حوض يدوي مث مثبّت في طاولة خشبيّةَ صغيرة. 
كانت الهرّة السوداء ذات الشعر اا إلى قدم الفراش» 
وفتحَت عينيها عندما نهضتٌ, تلك العينان ذاتا اللون الأزرق المُحْصر 
الغريب غير الطبيعي كالبحر في الصيف وأطلقّت مواءً عاليا مُتسائلاد 
فملست عليها ثم نزلتٌ من الفراش 
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مرجت الماء الساخن بالبارد في الحوض وغسلت وجهي ويديّء 
ونظّفتٌ أسناني بالماء البارد. لم یکن هناك معجون آسنان» لکن كانت 
هناك علبة مستديرة صغيرة من الصفيح كيب عليها «مسحوق أسنان 
ماكس ملتون شديد الفاعليّة» بحروفي قديمة الطراز. وصَعتٌ بعصا 

من المسحوق الأبيض على فرشاة أسناني الخضراء ونظَمْتٌ أسناني 
به» وکان له مذاق التعناع واللّيمون في فمي. 

فحَصت الثياب التي ركت لي» ولم تكن تُشبه شيًا ارتديته من 
قبل. لم يکن معها سروال تحتي» لکن کان هناك قميص تحتي أب 
بلا أزرار وإِن کان به ذیل طویل» وسروال بني يَصل إلى الركبتين» 
وزوج من الجوارب البيض الطويلة» وسترة بلون الكستناء بها 
قَصّةَ على شكل حرف ۷ من الخلف كذيل طائر السنونوء أمّا زوج 
الجوارب الصغيرة ذو اللون البني الفاح فكان أقرب إلى الجوارب 
الطويلة. ارتدَيت الثياب بأفضل شكل ممكن متمنيًا لو كانت ذات 
أزِمَةٍ أو مشابك بدلا من الخطاطيف والأزرار والعُرى الجامدة التي 
لاتترّحرَح. 

کان الحذاء ذو بازيم فِصَيَةٍ من الأمام» لكنه كان كيرا جدًا عليّ 
ولم ينايب مقاسي» فخرَجتٌ من الغرفة ولا شيء يكسو قدمي إلا 
زوج الجوارب» وتبعتني الهرّة. 

لأصِل إلى عرفتي في الليلة السابقة بقة صعدت إلى اعلیء ثم انعطفت 
يسارًا عند قَمَّة السلالم» والآن انعطَفْتٌ يمينا ومرَّرتٌ بغرفة نوم لتي» 
(وكان الباب مواربًا والغرفة خالية)» والَجَّهِتُ صوب السلالم. . لكنها 
لم تكن موجودة ي المكان الذي أذكره» وكان الرُواق ينتهي بحائطٍ 
مُصمَّت ونافذة تَطِل على الغابة والحقول. 
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ماءَت الهرّة السوداء ذات العينين الخضراوين المُزرَقتين بصوتِ 
عا كأنها بغي لفت انتباهي» واستدارّت ناحية الرُواق بمشية مختالة 
وقد رفكت ذيلها عالياء وقا5تني عبر الردهة وحول ركن وخلال مَمَر 
لم ره من قبل إلى سُلّم» وتواثبّت بأطفي نازلة الدرجات فتبعتها. 

کانت چيني همپستوك واقفة أسفل السلّم» وقالت: 

- «يِمْتَ نومًا طويلا هنيئا. لقد حابنا الأبقار بالفعلء وإفطارك 
ينتظرك على الطاولة» وثمّة صحن من القشدة عند المدفأة من أجل 
صديقتك الصغيرة». 

- «أين لِتي يا مسز همپستوك؟). 

- «في الخارج تقوم بمهكّةء تحضر أشياءَ قد تحتاج إليها. ذلك 
الشيء في منزلك يجب أن يرحل» وإلا ستقع متاعب ويأتي ما هو 
أسوا. لقد تنه يعر بالفمل وتحرر من برد اللا غلبا أن تمي 
إلى داره». 


۶ 


قلت: 

- «لا أريد إلا أن ترحل إرسولا مونكتن. إنني أكرهها». 

مَدّت چيني همپستوك إصبعًا ومررّته على سترتي قائلة: 

- «لا أحد يرتدي ثل هذه الملابس في هذه الأنحاء في أيامنا 
e‏ تسترعي انتباه أحد. يُمكنك 


سجر تتجوّل بها كما تشاء» ولن يَلحَّظ أحد إطلاقًا أنها تبدو غريبة. لا 
حذاء؟). 


- «لم يکن على مقاس قدميًّ». 
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- «سأترك شينًا يناسبك عند الباب الخلفى إذن». 

- «(شكرا»). 

قالت: 

- «إننى لا أكرهها. إنها تفعل ما تفعله طبمًا لطبيعتها. لقد كانت 
ناتا وامشفطك: وتخ ازل الان أن تالجع ها ر وة 

- هي لم تُعطني آي شيء رغبُ فيه. تقول إنها تريد أن تضعني 
في العِليّة». 

- «وإن يَكن. لقد كنت طريقها إلى هناء ومن الخطر أن يكون 
المرء بابًا». 

ونقرّت بسبًابتها على صدري فوق القلب مُردة: 

- «ولةد كانت أحسن حالا حيث كانت. كان بإمكاننا إرسالها 
إلى دارها آمنةٌ -وقد فعلنا هذا من قبل مع دستة من نوعها- لکنها 
عنيدة ولا سبيل لتعليمها. حسنْ إفطارك على الطاولة. سأکون في 
الحقل ذي الفدادين التسعة إذا احتاجّني أحد». 

كان هناك وعاء من الثريد على طاولة المطبخ» وإلى جواره صحن 
e‏ 
i‏ 

أيضًا كان هناك توست مطهو تحت اليشواة كما كان أبي يفعل» 
ومربى التوت الأسود المصنوعة في البيت» بالإضافة إلى أفضل قح 
شاي شربته في حياتي على الإطلاق. عند المدفأة أخحدّت الهرّة تَلحَق 
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ن ن ن الج القشدي» وکانت فرفر بصوتِ عال جدًا 
وني عبر الُرفة. 
ks‏ 

تا کت أستطيع القرير بدوري» وكنت لأقرقر ساعتها. 

جاءَت تي حاملة حقيبة تسو من النوع القديم الذي لم يد أحد 
يراه وكانت النساء كبيرات السَنْ يحملنه إلى السوق في الماضي؛ تلك 
الحقائب الكبيرة المنسوجة الأقرب إلى السّلال المصنوعة من ليف 
sS‏ 
ن مخدوشتین وبدا آنها نزقٌت وإِن کان لدم قد جُفّ» وبڌت في حال 
ا 

ألقَيت عليها التحكة» فقالت: 

E GE 

و ا د ا فر 2 
اليبروح هذه بادلتّها بزجاجة ظلال» وأحدة من النوع القديم الذي 
يحوي ظلالًا كثيرة مُذَوَبَةَ في الّل». 

E a Es 

ET 
بَعد» لكني حصلت على معظم ما أحتاجه من هناك).‎ 

- «هل یمکننی أن أرى؟». 


ا 
ج دا أرّدت). 
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نرت داخل الل فوجُدتّها ملأی ال المكسورة: عيون 
ورؤوس وأيدي دمیٌء سیّارات بلا عجلات» بلي زجاجي کسر 
مدت تي يدها والتقطّت برطمان المربّى من على إفريز النافة» وفي 
داخله د تحر الثقب الدودي الفْصّي السَقَاف والتوی والتفّ ودارَ. 


ألقّت لِتي البرطمان داخل حقيبة جنه السر ن تم المت المكررة شب 
نامت الهرّة وتجاهاتنا بالكامل. 


قالت لِتي: 

- «ليس من الضروري أن تأتي معي هذه المرّة . يمكنك البقاء هنا 
بینما ذهب وأتكلَّمٌ معها». 

E «سأڈ‎ - 

لم بد مسرورة بهذاء وقالت: 

- «لتذهّب إلى المُحيط». 

فتحَت الهرَّة عينيها شديدتيّ الازرقاق المشوبتين بالأخضر 
وحدَّقّت فينا بلا مبالاةٍ ونحن نمضي. 

كان هناك حذاء أسوّد جلدي طويل العْنق كأحذية ركوب الخيل 
لري عند الاب الخلفی :بدا قدیا لکن می به دا وايب 
مقاس قدميًّ بالضبط. انتعلته رغم أني كنت أشعْر بالرًّاحة أكثر وهناك 
صندل حيط بقدمي. 

ثم إننا سرنا مَاء إتي وأناء إلى مُحيطهاء وبهذا أقصدٌ اليركة. 

جلسنا على المقعد الطويل القديم وتطلّعنا إلى طح اليركة الي 
الخامل والزنابق وغثاء الطحالب عند حافة الماء. فقلت: 
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- «أنتم يا عائلة همپستوك لستم بشرا». 


ال تن بذاك ا 


- «أراهِنٌ أن هذا ليس شكلكم الحقيقي حتى» ليس في الواقع». 

هرت کتفيها وقالت: 

- «لا أحد يبدو في الواقع كما هو من الداخل حقّاء لا أنت ولا 
أنا. الناس أكثر تعقيدًا من ذلك بكثيرء وهذا ينطق على الجميع». 

- «هل أنتِ وحش؟ مثل إرسولا مونكتن؟». سألت. 

قذفّت لِتي حصاة في الماء وأجابّت: 

- «لا أَظَنٌ. الوحوش تأتي بجميع الأشكال والأحجام» بعضها 
أشياءَ يخافها الناس» بعضها أشياءَ تبدو كأشياء كان الناس يخافونها 
منذ زمن طويل» وفي بعض الأحيان تكون الوحوش أشياءَ من الحَرِيّ 
بالناس آن يخافوهاء لكنهم لا يفعلون». 

قلتٌ: 

- «من الحَرِيّ بالناس أن يخافوا من إرسولا مونكتن؛. 

- «ربما. وما الذي تخافه إرسولا مونكتن في رأيك؟». 


- لا أدري. لِم تحسبينها تخاف 4 شیءِ أصلا؟ إنها كبيرة» 
اليس كذلك؟ الكبار والوحوش لا يخافون شينًا٠.‏ 


اوقا ال وى تاف لها ال هى وجوشن. اما اة 
للكبار..٠»‏ وبترت عبارتها وحكت أنفها المنمش بإصبعهاء ثم 
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استطردت: «سأخبرك بشيءٍ مهم. الکبار لا يبدون بارا من الداخل 
كذلك. م من الخارج تجدهم ضِخامًا طائشين ويٌعرفون ماذا يفعلون 
دائمًا» ومن ¿ الداخل یبدون کما کانوا طوال الوقت» عندما كانوا في 
سنك. SS‏ 
العالم الواسع بأسره». 

وفكَرّت لحظة ثم ابتسمَت مضيفة: 

- «باستثناء جَدّتي طبعًا». 

جلسنا هناك جنبًا إلى جنب على المقعد الخشبيّ القديم من 
دون أن نقول شيئًا . دارت أفكاري حول الكبارء وتساءَلتٌ إن كان هذا 
صحیحاء إن کانوا بحیٌ أطفالًا مُعلَمين بأجساد كبار ككُّب الأطفال 
المخباة بين كب الكبار الطويلة المُملَة التي لا تحوي أي ضور أو 
حوارات. 

ا ا 

وعَرفتٌ أن وقتنا عند البركة قد انتهى. 

قلت شاعِرًا كأنني أخدٌل الطفولة بإقراري بهذا: 

- «لكنه مجرّد ادعاء رغم ذلك. بركتك هذه ليست مُحيطًا. ليس 
من الممكن أن تكون كذلك. المُحيطات أكبر من البحار» وبركتك 
مجرّد بركة). 

مُغتاظة قالت لتي همپستوك: 

- «إنه كبير بقدر الحاجة). 

ثم إنها تنهدّت وقالت: 
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- «يَحسن أن شرع في إرسال إرسولا.. إرسولا لا أعرف تلك 
إلى حيث جاءت». 

وأضافت بعد لحظة: 

- «أعرف ما تخافه هي.. أوّتدري؟ آنا أيضًا أخافهم». 

لم تكن الهرة موجودة في أيّ مكانِ عندما عَدنا إلى المطبخ» لكن 
lG‏ 
الخارج. كانت أغراض الإفطار قد رَنبّت كلها ووْضِعَت في أماكنهاء 
بینما کانت منامتي الحمراء ومعطفي المنزلي ينتظرانني وقد طُوِيا 
بعناية على الطاولة في كيس ورقي بني كبيرء ومعهما فرشاة أسناني 
الخضراء. 

الت ل 

- «إنك لن تسمحى لها بالتيل منى» أليس كذلك؟». 

هرت رها ناء ومعا سرنا إلى أعلى الذرب المكف المعيد 
بأحجار الصوّان الذي يقود إلى منزلى والشىء الذي يسَمّى نفسه 
إرسو لا مونکن: ا ی کین اوري رھ اب او ا 
كانت تي تحمل حقيبة حقيبة التسوق المصنوعة من ليف الرَافية -الكبيرة 
OS‏ والتي امتلآت بالق المكسورة التي حصلَّت عليها 
مقابل نبتة يَبْروح صخ وظلال ذائبةٍ في الخل. 

الأطفال -كما قلتٌ- يَسلكون الطَرّق الخلفيّة والمجازات 
الخفيّةء بينما يَسلّك الكبار الطْرّق والسبل الرّسمية. هكذا انحرّفنا 
عن الدّرب» وأتخذنا كه مُختصَرة تعرفها تي قادتنا عبر الحقول» ثم 
خلال الحدائة اه لجز الا رل د از 


Twitter: @ketab_n 172 kutU b- Ddf 8 ef 


ثري» ثم عدنا إلى الدّرب مُجَدَدَاء وخرَجنا مام المكان الذي عبرت 
فيه الور المعدني. 

تشمّمَّت لتي الهواء وقالت: 

- لا هوام بعد. هذا جيّد». 

- من الّوام أصلا؟». 

اکتقت بأن قالت: 

- «ستعرفها عندما تراهاء وأتمتى ی ألا تراها أبدًا». 

- «هل سنتسَلّل إلى الداخل؟». 

- «ولِم نفعل نفعل ذلك؟ ستصعَد إلى ممرٌ السيّارات ودل من 
الباب الأمامي كأبناء الطْبمَة العّليا». 

بدأنا السّير في ممرٌ السيّارات» وقلت: 

- «هل ستلقين تعويذة لتصرفها؟». 

قالت بصوتٍ لاح فيه شيء من خيبة الأمل: 

- «إننا لا تستخدم التعاويذ. أحيانًا تستخدم الوصفات» لکن لا 


تعاويذ أو طلاسم. جَدّتي لا توافق على هذه الأشياءء تقول إنها.. إنها 
متدّلة). 


- «ما الأشياء التى فى حقيبة التسوّق إذن؟». 


- «إنها لمَنع الأشياء من التنقل عندما تريد مَنعهاء ترسم بها 
الحدود». 


في نور شمس الصباح بدا منزلي مرَحبًا ودودًا بطوبه الأحمر 
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الدافئ وسَقفه القرميدي الأحمر. مدت تي يدها دال حقيبة التسوق 
وأخرجَت بلية غرستها في الربة التي كانت لا تزال رَطبةٌ. ثم إنهاء بدلا 
م ل الرل انت مارا وسار على اة ارفا ور فا 
عند الرقعة التي يَزرّع فيها مستر وولري الخضروات» وأخرجًت لِتي 
شيئًا آخر من ن الحقيبة: جسم دمية بلا رأس أو ساقين» وذات يدين 
مضدَهما أحدهم حتی شرههماء ودفتتها تي تحت نباتات البازلاء. 

قطّفنا بعض قرون البازلاء وفتحناها وأكلنا حبّات البازلاء في 
داخلها. كانت البازلاء تير حيرتيء إذلم أن أستوعِبٌ لِم يًأخذ الكبار 
شيئًا مذاقه شديد الحلاوة وهو لا يزال طازجًا بعد القطاف ويًاء 
ويضعونه في عَلّب من الصفيح ويجعلونه مُقَررّا. 

وضعَت إتي زرافةٌ صغيرةً -من النوع الذي تجده في لَب حديقة 
الحيوان أو سفينة نوح- في سقيفة الفحم تحت كتل كبيرةٍ من الفحم. 
كان هواء السَقَيفة مُفَحَمًا برائحة الرطوبة والسّواد والغابات العتيقة 


المقهورة. 
-«هل ستَجعَلها هذه الأشياء ترحل؟». 
- «(کل). 


- «فيمَ استخدامها إذن؟». 

- المنعها من الرحيل؛. 

- «لكننا تريدها أن ترحل!). 

- «كلاء بل تُريدها أن تعود إلى دارها». 

قرست في ملامحهاء في شعرها الأحمر المائل إلى البني وأنفها 
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الأفطس والتَش في وجهها. . بدت أكبر مني بثلاثة أو أربعة أعوام» 
ولربما کان عمرها ثلاثة أو أربعة آلاف عام» أو أكبر من هذا بألف 
ضع کت ا ى بها لو اصطحبتني حتى بوابات الجحيم ذهابًا 
وعودة» ومع ذلك.. 


۶ 


قلت: 

- «ليتك نُمَسرين بوضوح. إن كلامكِ معز طوال الوقت». 

على آي لم ان اعا ون لم ان لالع إغارد ب غم 
خوفي. . كنت أيْق بلتي» تمامًا كما وثقتٌ بها عندما ذهبنا بحبًا عن الشيء 
الاق تت الما البرتقالية. كنت مؤمتا بهاء وکان هذا يعني أن لا 
أذىٌ سوف يصيبني وأنا معها. كنب أعرف هذا كمعرفتي بأن العُشب 
أخضرَ وأن الورد له أشواك خشبيّة حادّة» وأن حبوب الإفطار حُلوة 
الطَعم. 

دتحلنا مذزلي من الباب الأمامي الذي لم يكن موصدًاء (ولا أذكُرُ 
أنه كان يوصّد أبدًا ما لم نكن قد سافرنا في عطلة ما)» وتوجُهنا إلى 
الداخل. 

کانت أختی تہ تتمرّن على | لپيانو فى الغرفة الأمامية . دخلناوسمعتناء 
اکا غ و ا ری را 
وسات" 

- «ماذا حدث ليلة أمس؟ حيبت أنك في مشكلة» لكن ماما 
وبابا عادا بعدها بينما قضيت أنت الليلة عند أصدقائك. لماذا قالا إنك 
قضيت الليلة عند أصدقائك؟ أنت بلا أي أصدقاء!». 

ثم إنها لاحظّت لتي همپستوك, فقالت: 


- «من هلڵه؟). 
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قلت لها: 

- «صديقتي. أين الوحش الرهيب؟». 

قالت أختي: 

- «لا تمل هذا عنهاء فهي لطيفة. إنها غافية الآن». 

لاحَظتٌ أن أختي لم تلق إطلاقًا على ملابسي الغريبة. 
أخرجَّت إتي همپستوك آلة إكسليفون مكسورة من حقيبة 


الوق وألقتها فوق كومة الَعّب التي تكدَسَت بين البيانو وصندوق 
لعب الأزرق ذي الغطاء المفضرل ثم فالت؛ 


- «حسنٌ» حان الوقت لتَذكَب ونُلقي التحيّة). 

شعرت بباكورة الخوف الخافتة ته ر تتحرّك داخل صدري وعقلي» 
وقلت: 

- «تقصدين أن تصعَد إلى عُرفتها؟». 

- «أجل». 

- «وما الذي تفعله هناك؟». 

أجابت لِتي: 

- «تفعل أشياءَ بحياة الناس؛ السكان المحليّين فقط حتى الآن. 

3 ء۶ ع 
إنها تعثر على ما يحسَّبون انهم يحتاجونه وتحاول ان تمنحهم إیاه» 
وتفعل هذا كي تَحَوّل العالم إلى مكانٍ تكون أسعد فيه» مكانِ أكثر 
زاخة لهاء مكانٍ أكثر نظافة. كما أنها لم ُد تَبالي كثيرًا بإعطائهم 
أموالا. ما تَهِسَمٌ به الآن هو إيذاء الناس». 
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مع صعودنا السلالم وضعَت لتي شيتًا على كل درجة: بلية 
زخاح شفافة وات 2ا أخضرَ ماثل من الداخلء واحدًا من تلك 
الأشياء المعدنة الي کانت تُستَخدم في لعبة الچاكس» خرزة 


زوا عن أعن الذي الررفاء الل مربرطا من الخلف السك 
الأبيض لجَعلهما تَنفتحان ونَنْعَلِقان» مغناطيسًا أحمرَ وأبيص صغيرًا 
على شكل حدوة الحصان» حصاة سوداء» شارة من النوع الذي يأتي 
مُلصَقًا ببطاقات أعياد الميلاد عليه عبارة ” أنا في السابعة“ دفتر 
تقاب» خنفساء ا من البلاستك ذات مغناطیس اود في القاعدة» 
سّارة لعب زصف مسحوقة بلا إطارات» وأخيرًا جُنديًا من الأصاص 
E‏ 

وصلنا إلى قَمّة السلالم وكان باب عرفة النوم مُغْلقًاء وقالت لتي: 

- «إنها لن تضعك في اليل 

وفتحت الباب من دون أن تطرُقه» ودخلّت عُرفة النوم التي كانت 
لي سابقاء وتبعتها مسَردّدا. 

كانت إرسولا مونكتن مُسْسَلْقَيةَ على الفراش مُغمَضة العينين. 
كانت أول امرأةٍ بالغة -غير أمى- أراها عاريةء وحدَقَت فيها بفضول» 

و 2 
لكن الغرفة كانت أكثر إثارة لانتباهى منها. 

كانت عُرفة نومي القديمة» لكنها لم تكن كذلك في الآن نفسه» أو 
آنها لم تعد كذلك. كان هناك الحوض الأصفر الصغير الذي ينايب 
حجمي تمامًاء والجدران لا تزال بلون أزرق بيضة طائر أبي الجِنّاء كما 
كانت دومًا عندما كانت الغُرفة لا تزال غرفتى» لكن الآن كانت هناك 
شرائط من القماش تدلى من السقف.: شرائط قماش رمادة ممرقة 
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تبدو كالصكّادات» بعضها يبلغ طوله قدمًا واحدًا والبعض الآخر 
مسرل حتى الأرض تقريبًا. 

كانت النافذة مفتوحة وحفيف اليح يدقع تلك الشرائط ليجعلها 
تتمايّل بلونها الرّمادي» فبدت العُرفة كأنها ت تتحرّك كخيمة أو سفينة في 
البحر. 

قالت لِتي: 

E 
لين كاتا الآنبلون شرائط الماش الدأاةذاته وقالت بصو لا‎ 

- «کنتُ اتساءَلٌ عما ینبغی أن أفعله کی آتی بكما معًا إلى هناء 
وها قد چئتما». 

قالت لِتي: 

- لیس انت من آتی بت إل هنا. لقد جنا لأننا ردنا هذاء وقد 

جِفْتٌ لأعطيك فرصة أخيرة لتَرحَلي». 

TS 

- «لن أذهب إلى أي مکان. لقد نت لوي ولديّ منزل الآنء 
ا ا E‏ 
e‏ إنهم لا يستطيعون الدفاع عن 
أنفسهم» ولا يعرفون كيف» لذا فهذا أفضل مكانِ لي ذ في الکون کله». 
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ا اش واف کات یا ا بالشسبة لواحدة من 
الكيار» لكن وأنت في السابعة يكون الجمال مفهومًا مُجَرّدَا وليس 
إلزاميًا. أتساءَلُ عما كنت لأفعله إذا أعطتني ابتسامة كتلك الآنء وإن 
كنت لأضع عقلي أو قلبي أو هويتي رهن إشارتها مثل أبي. 


قالت لِتي: 
- «تَعتَقّدين أن هذا العالم هكذاء تَعَقّدين أنه سهل» لكنه ليس 
كذلك». 


- «بل هو كذلك طبعا. ماذا تقولين؟ إِنك وعائلتك ستدافِعون 
عن هذا العالم ضِدّي؟ إِنكٍ الوحيدة التي تادر حدود مزرعتكم» وقد 
حاولتِ تقييدي من دون ن تعرفي اسمي. ما کانت امك تصرف 
بتلك الحماقة. أنا لا أخحشاك أيتها الصغيرة». 

مدت لتي يدها في أعماق حقيبة التسوق» ڈ ثم أخرجَّت برطمان 
ل 


اه هو ريي الود . اني آتعاملٰ بگرَم واَطْفي الآن٬‏ قي بي. 
خذيه: لا أظن أن هناك مكاتًا أقرب لداركٍ من المكان الذي التقينا 


بك فيه تحت السّماء البرتقاليّة» لكنه بعيد بما فيه الكفاية. لا أستطيع 
إعادتكٍ من هناك إلى المكان الذي جِمْتِ منه في المقام الأول -وقد 
الت جَدّتي فقالت إنه لم يعد موجودًا أصلا- لكن بمجرّد عودتكِ 
نستطیع أن تَجِدَ مکاتا لك مکاتًا مُشابا تکونین فی سعیدء تکونین 
فيه آمنة). 

نهصت إرسولا مونكتن من الفراش ووققت تتطلّم إلينا لم يکن 
هناك برق يحيط بها الآن لكنها بدت مخيفة أكثر وهي قف عارية في 
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عُرفة النوم تلك مما كانت وهي طافية في الهواء في قلب العاصفة. 
كانت کبیرة.. لاء بل كانت أكثر من هذا.. كانت عجورًا.. ولم شعر 
بأني طفل إطلاقا كما شعرتٌ لحظتها. 

2 ا ا سد ا وال ا ج قالت ثم إنها 
أضافّت بلهجة تكاد تكون آسفة: 

ت صوتًاء صوت رفرفة خَشِن خافت» وبدت شرائط 
القماة ش تفصل نفسها عن السَقف واحدًا تلو الآخر» وسقطَّت وإننا 
ل فی عط م دقفت رن من م اران الف ات 
کنا مغناطیسین GS Sw‏ 
الرمادي على ظَّهر يدي اليُسرى والتصق بهاء فمدَدتٌ يدي اليْمنى 
وأطبقتٌ عليه وجدبته فتشبّث بيدي لحظةء ثم إنه اضر صروت 
اكا واا ع وجَّدتٌ على ظهر يدي اَطْحَةَ حیث کان شريط 
القُماش» وكانت ذات لون أحمر كأني ظلَلتٌ أمُصها بُ لوقت طويل 
جدّاء أطول وأقوى مما فعلتٌُ من قبل على الإطلاق» وانتشرت فبها 
قطرات الدَّم الدّقيقة. كانت هناك ثقيبات حمر مبتلَة لوئّت إصبعي إذ 
لمستها.. ثم إن شريطًا من فماش الصسّادات الطويل بدأ يُلصق نفسه 
بساقيّء وابتعدتُ بينما هبط شريط ار على وجهي وجبينيء» ولف 
ثالث نفسه حول عينيّ ليعميني فأحذت أجذٍبه إلا آن واحدا آخر 
وی معصمي مقي مُقَيّدَا إياهما معّاء فصارت ذراعاي مطوفتين مقيدَيْن 
بجسدي» وتعثرت وسقَطت على الأرض. 

كانت شرائط القماش تُولمني إذا حاولت انتزاعها.. 
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وأضحى عالمي رمادياء واستسلّمت عندئزٍ. تمدّدت في مکاني 
ولم أتحرّك ورگزتٌ فحسب على التتفس من خلال الفراغ الذي 
تركته شرائط القٌماش لأنفي . كانت مَُمَسة بي» وأحسَست بأنها حي 

e sS 
أن أفعله..‎ 

سارل فول 

ااج الولد امنا لقد وعدت بأن أضعه في الِلْية» وسافعل. 
لكن أنتټ يا فتاة المَزرعة الصغيرة» ماذا أفعلٌ بك؟ شیئًا مُلائِما 
بالتأكيد. ربما يَجدّر بي أن أقلب داخلك إلى الخار» ور ي 
قلبكِ ومُحْكِ ولحمكِ عاريًا مكشوقاء ويصير جلدك إلى الداخلء ثم 
أححفظ بك عار اهنا في غرفتي وعيناك لا يران شيا غير ادم 
في داخلك» إلى الأبد. بإمكاني أن أفعل هذا». 

قالت لِتي بنبرةٍ حطر لي أنها مشوبة بالحزن: 

- «كلاء في الحقيقة ليس هذا بإمكانكِ. ولقد أعطيتك المرصة». 

- «لقد هدّديني» وما هي إلا تهديدات فارغة). 

- «آنا لا أهَذّد. لقد أردتٌ أن أعطيك المُرصة حقا». قالت لتي. 

, ثم إنها أردقت: 

- «عندما بحثتٍِ في العالم عن أشياءَ مثلك» ألم تتساءَلي عن 
و ری ا ي و 
شعرتِ بسعادةٍ بالغة لوجودكٍ أنتِ ف فقط ولم تمَكُري. دائمًا ما تطلق 
جَدتي على أشباهكٍ اسم البراغيث يا سكارثاخ ابنة القلعة. أعني أنها 
تستطيع أن تطلق عليكم أي اسم لكني أحسبٌ أنها تحسبٌ البراغيث 
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طريفةً. إنها لا تهتّم بنوعكِ وتقول إنکم غير ضارّین لكنكم آغبياء 
نوعًاء لأن هناك أشياء أل البراغيث في هذه البقعة من الكون: الهَوام 

م 3 E‏ 
کما سهم جَدّتې. إنها لا تجبهم على الإطلاقء وتقول إنهم لِثام 
ومن الصّعب التخلّص منهم» وإنهم جائعون دائمًا». 

- «لست خائفةًا» قالتها إرسولا مونکتن بصوت خائف» ثم 
أضاقّت: «کیف عرفت اسمى؟» 

- «ذهبتٌ لأبحث عنه هذا الصباح» وذهبتُ لأبحث عن أشياءَ 
أخرى كذلك» بعض مۇشرات الحدود تمنعك من الفرار بعيدًا 
والوقوع في المزيد من المتاعب» بالإضافة إلى أثر من فتات الحُبز 
يقود إلى هذه العرفة مباشرةً. والآن افتحي برطمان المربًّى هذا 
وأخرجي المدخل ودعينا تعيدك إلى دارك». 

انتظَرتُ أن تستجیب إرسولا مونکتن› لکنھا لم تقل شيئًا. لم 
أسمع إجابة بل صوت باب يُصقَق ووّقع قدمين تعدّوان على السلالم 
بسرعة وفوًة. 

کان صوت لِتي قريبًا مني وهي تقول: 

- «كان من الخير لها أن تَظَلّ هنا وتَقبّل عرضي». 

شعرتٌ بيديها تَجذِبان القماش عن وجهي» فانخلّعم بصوت 

َ ‫َ ۹ ٤ ٍ 

الامتصاص والبلل لكنه لم يعد حياء ثم سقط أرضصًا وظل هناك بلا 
حراك. لم كن هناك قطرات دماء على جلدي هذه المرَة» وأسوأ ما 
حدث أن ذراعيّ وساقیٌ أصيبّت بالتنميل. 

ساعدَتني لتي على النهوض» ولم بد راضية.. فسألتها: 
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- «أين ذهبّت؟». 

- «اقتمًت الأثر إلى خارج المنزل. إنها خائفة. المسكينة خائفة 
للغاية». 

- «أنت أيضًا خائفة». 

- «قلیک س انوع نها ستکتّشف الآن أنها حبيسة داخل 
الحدود التى وضعتها». 

خرّجنا من غرفة النوم» وحيث كان الجندي اللعبة عند أعلى 
السلالم» كان هناك مزق الآن. هذا أفضل ما أستطيع أن أصفه به: كأن 
أحدًا قد التقطّ صورة للسلالم ڈ ثم اقتلحَ منها الجُندي» ولم خد في 
المکان الذي احتله الجُندي من قبل شيء سوى لو رماديٰ مُعيِم کان 
يولم عينيّ إذا تطلْعبٌ إليه طويلا. 

- «وما الذي تخافه؟». 

- «كما سيعت» الهوام» 

تردّدّت لوهلة أطول من اللازم» ثم أجابّت ببساطة: 

- «أجل». 

- «لكنكٍ لا تخافينها هي» إرسولا). 

- «لايُمكنني أن أخافها أصلا. كما قالت جَدّتي» إنها كالبرغوث» 
مبخة بالغرور والسلطة والشهوة كما يخ البرغوث بالذم» لكنها 
لا تقر على أذيّْتي. E OS‏ واحد 
مثلها جاء في أيام كرومول» واحد د يستَجق الكلام عنه فعلا. کان 
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يُصيب الناس بالوحدة» فيؤلِمون أنفسهم فقط كي ال 
كانوا يقلّعون أعينهم أو يَقفزون في الآبارء بينما يجلس الوغد الخبيث 
القرفصاء طوال الوقت في قبو خان الدوكس هد بادا كضفدع كبير 
ككلب البولدوج». 1 
كنا الآن أسفل السلالم نمشي في الرُواق» واا 
- «كيف تعرفين المكان الذي ذهبّت إليه؟». 
- «أوه» إنها لا تستطيع تجاوز الحدود التي رسمتّها لها». 
كانت أختي لا تزال في العْر فة الأمامية عزف مقطو عة كاء نام٥‏ 
على الپيانو. 
دا دادم دا دا 
دادا دم دا دا 
دا دا دم دا دم دا دم دا دا 
خرّجنا من الباب الأمامي» وتابعت لتي: 
- «كان مؤذيًا حًا ذلك البرغوث في یام کرومول» لكننا أخرجناه 
من هناك قبل مجيء طيور الجوع مباشرة. 
- «طيور الجوع؟. 
- «من تَسَمّيهم جَدّتي الهّوام. إنهم المَُضّفون». 
لم يبد لي أنهم سيُئون. كنت أعرف أن إرسولا مونكتن تخافهي 


لكني لم أشعُر بالخوف منهم» فلم عساي أن أخاف المُتَظّفين؟ 
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nes fas 


XT 


أدرّكنا إرسولا مونكتن في الحديقة عند شجيرات الورد. کانت 
تحول برطمان المربًى والثقب الدودي الآفي في داخله» وبدا شكلها 
غرییا EET‏ 


جرت إلى شجرة الرّان ذات السلّم المصنوع من الحبال» وألقّت 
البرطمان بكل ما لديها من فُوَة على الجذع كأنها تُحاول كسره» لكنها 


و 


لم تنجّح» وارتد البرطمان ببساطة وحَطٌ على الطْحلّب الذي ي يغطي 
الجذور المُتشابكة جزئيًاء وظَلّ هناك من دون أن يُصيبه أي أذى. 


حملقت إرسولا مونکتن في وجه لِتي وقالت: 
- «لماذا؟). 

أجابتها: 

- «أظنك د تعرفین لماذا». 

- «لماذا سمحت لهم بالدخول؟». 
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وبدأًت تبكي» فشعرتٌ بالانزعاج. لم أكن أعرفٌ ماذا أفعلُ 
عندما يبي الکبار. کان هذا شيتًا سبقّت لي رؤیته مرّتین فحسب قبلها 
في حياتي» فقد رأيت جَدَيّ ببكيان عندما ماتت عمّتي في المستشفى» 
ورأيت آمي بکي. كنت اعرف أنه لا يَجدر بالکبار أن یَبکوا» فليس 
لدیهم هات توايِيهم. 

٤ء‏ ر 

تساءَلتٌ إن كان لإرسولا مونكتن أم. كان الوحل يَعَطّي وجهها 
ورٌکبتیهاء وکانت تحب 

سمعتٌ صونًا على مسافةٍ مناء غريبًا وغير مألوف» صونًا وتريا 
واطئًا كأن أحدهم داعب وترًا مشدودا. 

قالت لِتي همپستوك: 

- «لن تکون انان تع ل بالدحول. إن باوت ا 
شاءوا. فى المعتاد لا يأتون إلى هنا أصلا لأنه لا يوجد شىء يأكلونهء 
لكن هناك الآن». 


- «أعيديني» قالتها إرسولا مونكتن» والآن لم أعد أحسب أنها 
تبدو بشريةٌ ولو قلیلا. کان وجهها غير سليم بشکل ماء كأنه عبارة عن 
تركيبة عَرَضِبَّة من الملامح جعاتني أتصور أنني أرى وجها بشريًاء 
كالثنيات الحلزونيّة والكَتّل الرّمادية المكسوّة بالعْمّد على جاإب 
شجرة اران أو الثفوش الموجودة في اللوح الراسي الخشبي الخاص 
بالفراش في منزل جَدَيّ» التي إذا نرت إليها من زاويةٍ خط في نور 
القمر كانت تريني رجلا هَرمًا فغرَ فاه عن آخره أنه يَصرخ. 

التقطّت تي برطمان المربًّى من الطب الأخحضر وأدارت 
الغطاء قائلةً: 
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- «جعلتيه يعلق تمامًا». 

واتّجهّت إلى الممرٌ الصّخري» وقلبّت البرطمان بحيث صارت 
تمه من قاعدته» وبثقة طرفت به مره والغطاء إلى أسفل على 
الأرض» ثم عدلته وأدارّت الغطاء من جديدء وهذه المرّة انخلَعَ 
الغطاء في يدها. 

ثم إنها ناوت البرطمان لإرسولا وک التي مدت يدها 

داخله a‏ الشيء السَمّاف الذي کان تُا في قدمي ذات مر 
والتفٌ الشيء وتلوٌی وانتّنی مسرورًا -علی ما يبدو - - بلمستهاء وألقته 
هي أرضًا وسقط على الحُشب» وبدأ الشيء ء يتضخم. . إلا أنه لم 
يتضحُم حقاء بل تعر کأنه كان على مقربة مني آکثر مما حيست . کان 
باستطاعتي أن أرى من خلاله من أقصاه إلى أقصاه» وكان بإمكاني أن 
أجري عَبره لو لم يكن طرف التمّق الآ خر ينتهي بسماء برتقاليّة قاسية. 

شعرتٌ بالخ في صدري مرَةّ أخرى وأنا أرمُقه. كان إحساسًا 
بارا کالشّلج» > كأني التهَّمبٌُ كميةَ ضخمة من الآيس كريم جمدت 
أحشائي من الداخل. 

ثم عمدت إرسولا مونكتر تن إلى فم التفق. . (لکن انی لهذا الثقب 
الدودي اليل أن يكون نفقًا؟ لم أفهم حم . کان لا یزال مجرّد تقب 
دوديّ سود وفص شقًّافٍ يلمع على العشب» لا یزید طوله على قدم 
أو بعض قدم. أعَقّدٌ أن المشهد كان يبدو كأني كنت أنظْرٌ من خلال 
عدسة «تزويم» إلى شيءٍ صغير الحجم» لكنه في الآن نفسه كان نفقا 
كبيرٌا يمكنك أن تدخله حاملا معك منزلا کاملا). 


ثم إنها توقمًت وانتحبّت.. 
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لم تقل إِلا: «طريق العودة. ثم أضاقت: ۳.. غير مُکتمل.. إ 
مکسور. . بقَيّة البوّابة ليست هنا. TT‏ 
أن رکز نظراتها عليّ؛ ليس على وجهي بل على صدري.. وابتسمّت. 

ثم بدأت تَرتَج. في لحظةٍ كانت امرأةٌ بالغةء عارية ملرّثةً بالوحل» 
وفي التالية -كأنها مظلَّة بلون اللحم- انبسطَت. 

وإذ انبسطّت» مَدّت يدها وأمسکتنی وجذبتنى إلى أعلى بعيدًا 
as‏ 
e‏ 

لکن ما أتمسَكٌ به لم يگن لحمًا.. 

کان فُماشا قدیمًاء شراعًا مرا عَفِنَاء ومن تحته شعرتٌ بملمس 
الخشب. a SEE‏ 
ES‏ ا مُحطمَة» ذلك 2 

o 
سددت الطرق.‎ 

قالت لِتي: 

-«لم اشد أيّ شيء. إن صديقي معكِ» فضعيه أرصًا». 

كانت بعد عني كيرا في وقفتها بالأسفل» وكنتٌ خائقا من 
المرتقعات ومن المخلوق الذي يَحولني. 
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- الممرٌ غير مُكَمل. الطرق مسدودة. 

- ضعيه أرصًا.. الآن.. بأمان». 

- إنه يُكَمّل الممرّ. الممرٌ فى داخله. 

کنٽ واثقا حينئزِ من حتميّة هلاکي.. 

لم أكن أريدٌ أن أموت . كان أبواي قد قالا لي إنني لن أموت حقاء 
ليس أنا الحقيقي» إن ل ا بوت خا خا وا انا 
من هري ومُعَدّن الأوپال قد انَخّذ جسدًا جديا وسيعود من جديد 
عا قریب. لم أن أعرفٌ إن كان ذلك صحیحًا أم لاء وکل ما كنت 
أعرفه أني اعتدث على كوني ناء وني اجب ُي وأجدادي ولتي 
a‏ 

دان الطر ی مون ارات 2 ينه في داخله. 

e‏ باصابعي جبت 
وخحشب ا ومن E‏ شيءَ ن کالعظا» و ۴ 

صر حتٌ: 

- «دعيني! دعيني!. 

-لا. 

صرَّختٌ: «ماما!»» وصرَّختٌ: «بابا!؛» ثم صرَّخت: «لِتي» 
اجعليها تَترکني!». 

لم يكن أبواي هناك لكن لتي كانت كذلك» وقالت: 
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- «سكارثاخ» ضعيه على الأرض. لقد أعطيتكِ الخيار من قبل. 
إعادتك إلى دارك ستكون أصعب مع وجود نهاية التفق في داخلهء 
لكننا نستطيع أن نفعلهاء وجَدّتي تستطيع إذا عجزت أنا وأمي عن 
فعلهاء فضغيه على الأرض إذن». 

- الطرف الآر في داخله. إنه ليس نفقاء لم عد يعد كذلك. إِنه بلا 
نهاية. لقد ربَطتٌ الممرٌ في داخله جِيَدّا جذّا عندما صنعته» وبقبّه لا 
تزال في داخله. لا يهم. کل ما علي عله کي آرحل من هنا ن مذ يدي 
داخل صدره وأنتزع قلبهالتابض وأنهي الممرٌ وأققح الباب. 

كان الشيء الحمًّاق الذي بلا وجه يتكلم بلا كلمات» يتكلم داخل 
رأسي مباشرة» ومع ذلك کان ثم شيء في کلماته ذکرني بصوت إرسولا 
مونكتن الموسيقيّ الجميل» وأدرَكت أن الشيء كان يعني مايقوله. 

قالت لِتي كأنها تقول للسماء أنها زرقاء: 

- «لقد استنفدتِ كل فُرصك». 

ورفعت إصبعين إلى شفتيهاء وبصوتٍ عذب صاخب ثاقب من 
فرط الجِدَّة أطلقت صفيرًا. 

وجاءوا کأنهم کانوا يََظِرون نداءها.. 

في عنان السّماء كانوا» وسودًا.. سودًا كالقار.. سودًا حالكين 
حتى إنهم بدوا كأنهم بُمَعٌ على عينيّ أناء وليسوا أشياءَ حقيقية على 
الإطلاق. کانت لدیھم جنحةء لکنھم لم یکونوا طیورًا. کانوا کائناتِ 
أعتق من الطيور» وكانوا يطيرون في دوائر وحلقات وأناشيط» عشرات 
منهم»› آو مثات ربماء وببطءٍ شدیدِ جدا انحدر کل واحلِ من هؤلاء 


الذين ليسوا بطيور. 
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وجَدتٌ نفسي أتَخْيّل واديا مليئًا بالديناصورات قبل ملايين 
السنين» ديناصوراتٍ ماتت فى المعركة أو بسبب المرض. 

تخيّلتُ أولا جيف سحالي الرّعد المَْحَللَة الأكبر من 
الحافلات حجمّاء ثم كواسر ذلك الحَصر؛ سوداء مائلة إلى الرّماديء» 
عارية مُجَنَحَةٌ لكن بلا ريش» وجوهها آتية من عالم الكوابيس» لها 
خطوم كالمناقیر ملأى بأسنانِ حادَّةٍ كالإبّر خلِقًت للانتزاع والتمزيق 
والالتهام» وعيون حمر جائعة. كانت تلك المخلوقات لقص على 
جيف سحالي الرّعد العظيمة ولا نترك منها شيا إلا العظام. 

ضخامًا کانوا» وصقيلى الأجسادء وعتيقين»› وآلمَّتنی عيناي من 
الّظر إليهم. 

- «الآن.. ضعيه أرضًا الآن». 

لم e‏ حركة من الشيء الذي کان د م يحولني تو حي بأنه 

و ت ا ر کے 

سيسقطني» ولم يقل شيئاء وإنما تحرَكٌ بسرعة كسفينة طويلة مَهُتكة 
الأشرعة عبر الحشب صوب النقق. كنت أرى الغضب في ملامح لِتي 
همرك وقد ضمح فضها رة دة جعلت الها يض 
وبالأعلی كنت أرى طيور الجوع تدور وتدور.. 

ثم إن أحدها انق من السّماء انق بسرعة تفوق الخيال. 
(1) سحالي الرّعد: فصيلة من الديناصورات الكبيرة عاشت في العصر الوراسي المتأشر قبل مثةٍ 
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ستارا بُقَطّع إِرباء قبل أن يندع الشيء ء المُحَلّق عائدًا إلى السّماء مر 
اشرئ بقطمة طويلة من الماش الرمادي ین ف 

توت صوت نحیب داخل راسي وخارجه» وکان صوت 
إرسولا مونکتن. 

ثم انحدَروا عندئزٍ كأنهم كانوا يترون تحرّك أول فر من 
جماعتهم. . سقطوا من السّماء ء على الشيء الذي يحولني» كوابيس 

مرق کابوسًاء يعون شرائط من القماش.. ووسط کل هذا سمعتٌ 
صراخ إرسولا مونکتن. 

بخشونة وخوفي كانت تقول: لم أفعل شينًا إلا إعطاءهم ما 
یحتاجونه. لقد منحتهم السعادة. 

- «لقد جعلتِ آبي يؤذيني» قلتها والشيء الذي يحيلني يلوح 
مُحاولًا صد انقضاضات الكوابيس التي تقَطع نسيجه, أخدّت طيور 
الجوع مته تمزيًاء كل منها رع بضعة شرائط من القّماش بصمتِ 
ثم بُحَلّق بقل مرَة أخرى إلى السّماء ليدور ويْعاود الانقضاض من 
جدید. 

قال لي الشيء : لم أجعل أيهم يفعل شيا أباء وللحظةٍ خطر لي 
أنه يَضحَك مني» لكن الصحك استحال إلى صرخة عاليةٍ جدًا ألمت 
أذنيّ وعقلي. 

وكأن الرّيح تخلّت عن الأشرعة البالية الممرَّقة عندهاء وببطء 
تداعى الشيء الذي يحيلني نحو الأرض 

ارتطَمتٌ بالأرض َو خاوشارکبتي وراحتي يديّء وشدتني تي 
وأبعدَتني عن البقايا الساقطة المجعدة التي تخلفت عن الشيء الذي 
کان يطلق على نفسه اسم إرسولا مونکتن. 
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أ aT‏ ا 

حَطّت طيور الجوع على البقايا کنوارس على شاطئ ممتلئ 
بالأسماك الجانحةء وأخدّت تَمَرّقها كأنها لم اکل منذ ألف عام 
وتحتاج لأن تنم معداتها بالطعام الآن لأن ألف عام أخرى أو يزيد 

فك تمر قبل أناتذوق لقمة أخر ى. أخدّت طيور الجوع تَمَرّق الأشياء 
الرّماديةء وفي عقلي سمعت صرخات المخلوق تتردّد طوال الوقت 
والكائنات تحشو أفواهها الحادَّة بلحمه القّماشي النَيّن. 

كانت لِتي مُطبِمَةٌ على ذراعي ولا تنبس بہنت شفة.. 

وانتظًرنا.. 

وعندما توقّف الصّراخ عَرفتٌ أن إرسولا مونكتن قد رحلّت إلى 
الأبد. 

بمجرّد أن فرعت ا السود من لبها الشيء ء الواقع 
على الشب» ولم يتب منه أي شيء ولو حتى فُصاصة واحدة ضثيلة 
من القماش الرمادي» وجهت اهتمامها نحو التفق الشفاف الذي 
أ يتلوٌی ويتمعًج ويَردّوش كکائنِ حي. و عاد کر ع 
بمخالبه وحَلیّ به رافعا إياه إلى السّماء بينما أخذ بيهم يْمَرّقونه 
ويلتّهمونه بشراهة بأفواههم الجوعى. 

حيبت أنهم سيُغاورون عندما يَفرٌغون منه ويعودون إلى المكان 
الي اتر اة لك لم بفعارا ل اتجررا ماري حاوّلت أن 
أحصيهم وهُم يهبطون وفَشِلتٌ. خطرَ لي أن هناك مثاتِ منهم» لکن 
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E 
اا کالعَت مکانِ ار الم و‎ 

وهبّطواء وحدَقتٌ فيهم» لكني لم أَرَ غير ظلال.. 

ظلال كثيرة للغاية.. 

وکانوابحَدقون فینا.. 

قالت لِتي: 

- القد قمتم بما جتتم من أجله» حصاتم على فريستكم ونظفت» 
فعودوا إلى دياركم الآن». 

ولم تتحرك الظّلال.. 

- «اذهبوا!». 


ولت الظَّلال على الأرض في مكانها من دون أن تترّحرَح قيد 
تخل والقيقة آنا بدت أك فا الآن و خشف أكتر من قل. 


- ليست لديك سلطة علينا . 
قالت لِتی: 


- «قد یکون هذا صحيحًاء لكني استَدعَینکم إلى هناء والآن أقولٌ 
لكم أن تعودوا إلى دياركم. لقد الت لتهّمتم سكارثاخ ابنة القلعة وأديتم 
عملکم» فارحلوا». 


e‏ رک ا 
- نح نفنظفون» وقد جا لظف . 
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- نعم وقد تفم الشيء الذي جئتم من أجلهء فعودوا إلى 
دیارکم». 

جات الإجابة كتتهد الرّيح في خمائل زهور الوردية وت 
العشب: لی سکل شيء. 

التفتت لتي إلى وطوقتني بذراعيها قائلة: 

- «هَلَمّ بسرعة). 

قطًعنا الحديقة سريعًاء وقالت لتي: 

- «سآخذك إلى حلقة الجِيّات. عليك أن تنتَظإر هناك إلى أن آتي 
إليك. لا غار لأيّ سبب». 

- «ولِم لا؟». 

- «لأن شينًا سينا قد يحدث لك. لا أعنقِدٌ أني أقيرٌ على إعادتك 
إلى بيت المزرعة آمتاء كما أني أستطيع توي هذا الأمر بردي . لكنك 
ستکون في أمان في الحلقة. مهما رأيت ومهما سمعت» فلا تُغادرها. 
ابق حیث انت وستکون بخیر». 

قلت لها: 

- «إنها ليست حلقة جِنيَاتِ حقيقيّة. إنها لألعابنا لا أك مُجرّد 
دائرة من العشب الأخحضر». 

قالت: 

- «إنها ما هي عليه. لا شيء يريد أذيّتك يمكنه أن يَعبرها. والآن 
ابق داخلها». 

واعتصرّت يدي ومست بي إلى داخل دائرة العُشب الأخضر ثم 
إنها انطلقت تعدو بين خمائل زهور الوردية» وغابّت عن نظري. 
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XII 


بدأت الظلال تحتشد حول حوافً الذّائرة بُقَعّ عديمة الكل لا 
برها برها حقًا- إلا عندما تلمَحها من ركن عينك» وعندها 
وچا 

لم ڀُخامرني زعب في حياتي كط كالٌعب مقع التظير الذي 
أفعمّني يومها وقت الأصيل وأنا جال في دائرة العُشب ذات الشنجرة 
المينة في مُنتَصفها. لم عن اي طائر أو تيز أو طن أي حشرة» ولم 
يتبدّل شيء. سغ حف أوزاق ال و دالت والرّيح ت 
من فوقه» لکن تي همپستوك لم گن هناك ولم أسمع ااي 
السيم. لم ين هناك ما بُثبر حوفي غير الّلال» وحتی الظَلال لم تن 

مرئية جِيّدّا أصلا عندما أنظرٌ إليها. 

انخفصّت الشمسن في الكماء» وتشوّسّت الظّلال مع أوائل 
امسق فصارت أقل وضوحًاء فبث غير واثي الآن من وجودها أصلا 
لكي لم أبار دافرة العشبت: 

- «مرحبًا! يا ولد!». 
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القت کان بي ي الحاه توي براي العلايين لفيا 
كآخر مر رأيته فيها: سترةٌ سوداء وقميصًا أبيص مجعَدًا وربطة عق 
سوداء على شكل فراشة» وكان وجهه لا يزال مُصرَجًا بالحمرة كحبّة 
کرز على نحو مُزعج» کأنه قضی وتا أطول من اللازم على الشاطي» 
لکن یدیه کانتا بیضاوین. بدا کتمثالل شمعي لا کانسانء کشيء ۽ تتوقع 
أن تراه في قاعة الرعب. احتلّت وجهه ابتسامةً عريضة عندما رآني 
أنظَرٌ إليه فبدا كتمثال شمعيّ يتم وازدردت عابي ا 
تطلع الشمس من جديد. 

قال مُعَدّن الأوپال: 

- هَل يا ولدء إنك تُرجئ ع المحتوم لا أكثر». 

لم أجبه واكتفَيتُ بمُراّبته. خحطا حذاؤه الأسود اللامع حتى حاف 
دائرة العشب» ال 

کان قلبي يدق بني شديد في صدري» حتی إني كنت واڻقًا من 
أن الرجل سمح صوت دقّاته وشعرتٌ بوخز في عنقي وفروة رأسي. 

قال بلكنته الجنوب أفريقَيّة الحادَّة: 

- «يا ولد إنهم يَرغّبون في إنهاء هذا الأمر. هذا ما يفعلونه. إنهم 
أكلة الجيفء » كواسر العَدَم» وهذا عملهم. إنهم فون البقيّة الباقية 

من الفوضى» بدقة 4 وإتقان» e‏ وإذا بك كأنك لم 
ا . استَسلم للأمر الواقع. لن تَشعر بأيّ ألم». 

حدَقتٌ فيه. كان الكبار يقولون هذا فقط عندما يكون الأمر 
کان- ينطوي على ألم بالٍغ. 

أدارَ الرجل الميّت ذو السترة الرسميّة رأسه على مهل حتى أصبح 
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Lı 


ایا 


وجهه في وجهي مباشرة. کانت عیناه متراچعتین داخل رأسه» وبدا 
کأنه یرمق السّماء فوقنا بلا صر کمن یمشی نائمّا» وقال: 

- «صديقتك الصغيرة لا تستطيع إنقاذك. لقد تحدَّدَ مصيرك 
وتقرَرَ منذ آيام» عندما استخدمتك فریستهم کباب للعبور من مکانها 


إلى هناء ولقد ربطّت ممرّها في قلبك». 

قلت للرجل الميّت: 

- «ليس أنا من بدأ هذا! هذا ليس عدلًا! أنت من تسبَّبَ في كل 
هذا!». 

قال الرجل الميّت: 


- «نعم. هل ستأتي إذن؟). 

جلستٌ مُرتَكيتا بظّهري إلى الشجرة ة الميثة في مركز حلقة 
الجنيّات» وأغلَقَتُ عينيّ ولم أتحرّك من مكاني. أخذت أتذكر قصائد 
را ان ی وا ا ی ا ا ی ی 
من دون صوت. 

«الكلب شيطان قال للفار اللي قابله جره الدار: بالا بينا ع 
e a‏ 
صاحبها هو الفأر في ال العجائب» الفأر الذي التقَته 
آليس وهي تسبح في الب رکة التي تکوَنّت من دموعها. في ٺُستي من 
الرواية كانت كلمات القصيدة تلتف ونوش كذيل فار. كنت أستطيع 


)01( جميع الفقرات الواردة من "لیس في بلاد المجائب" " مأخوذة من ترجمة الرواية الصّادرة عن دار 
التنويرء» ترجمة سهام عبد السلام وإعداد سارة عناني. 
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ترديد كلمات القصيدة كلها بَفّس طويل واحد» وقد فعلتٌ هذا حتى 
النهاية المحتومة. 

a OS as O oad O 
الوكيل» حانظ ر القضكة كلها بنفسي اڭ إعدام» آهو ده اللي في‎ 
س‎ 

عندما فتحت عينیٌ ونظرتٌ کان مُعَدّن الأوپال قد اختفى. 

كانت الگماء قد بدت سي باللون الرمادي» وبدأت 
الموجودات تفقد عُمقها وتتسطّح مع مجيء الَمَق. إذا كانت الظلال 
لا تزال موجودةء فلم يعد بصري يدركهاء أو أن العالم كله قد استحالّ 
ظِلالًا بالأحرى. 

جاءّت أختي الصغيرة تجري من المنزل وئنادي على اسمي» 
وتوقمّت قبل أن تبلغني قائلة: 

- «ماذا تفعل؟». 

- لا شيء٠.‏ 

- «بابا على الهاتف. يقول إنك يجب أن تأتي ونكلّمه». 

- «کلاء لا يقول هذا». 

- «ماذا؟». 

- «إنه لا يقول هذا». 

- «سَجد نفسك في ورطة إذا لم تأتِ الآن». 

كنت أجهَل إن كانت هذه أختي حقًا أم لاء لكني كنت دال دائرة 
العشب وكانت هي خارجها. 
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تمنيتُ لو أني لبت كتابًا معي» على الرغم من أن الج كان أكثر 
إظلامًا من أن أستطيع القراءة. هكذا ردّدتٌ قصيدة#بركة الدموع» لفار 
# آلیس فى بلاد العجائب» مره أخرى فى عقلى. 

«يالا بينا ع المحكمة» حرفع عليك قضّة ومش مقبول الإنكارء 
فى المحكمة قول ما بدا لك» ما أنا النهار ده فاضيلك» . 

سالت اختي: 

- «أين إرسولا؟ لقد صعدّت إلى غرفتهاء لكنها ليست هناك ولا 
في المطبخ ولا الحمّام. أنا أريد شايي» وأشعْرٌ بالجوع». 

قلت لها: 

- «أين إرسولا؟». 

- زتها إ ربا وحوش فضائية كاسرة» وأصدقكٍ القول إن ياعد 
أنك واحدة منه مأو يتحكم فيك واحد منه مأو ما شابه . 

- «لا أدري انق هي. 

4 

- «سأخبر ماما وبابا عندما يعودان أنك كنت شنيعًا معي اليو 
وستقع في ورطة). 

تساءلت إن کانت هذه أختي فعلا م لاہ کان هذا صوتها 
وأسلوبها بالتأکید» لكنها لم E‏ خطوة واحدة إلى دائرة العشب 
الأكثر اخضرارًاء داخل الحلقة. آخرجّت لسانها لي ثم جرت إلى 
المنزل مرَة أخرى. 
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«الفا ر قال للكلب المكار“ محكمة من غي رقاضي ولا وکی لقطع 
كمس وهدّة حيل». 

2 عمیق ضعيف الإضاءة حافل بالتوتر بلا ألوان. طن 
البعوض حول ي وأخذ حط بعوضة تلو الأخرى على وجنتيّ 
ويدیٌ. کنٽ مسرورًا تدای ماو ین ان م ی هرد ا 
عتيقة الطرازء لأن جزءا أقل من بشرتي كان مكشوفا. هوَيت بكي 
على الحشرات التي حَطلّت عليّ» وطارّ بعضها مُبتَعِدًا. واحدةٌ منها لم 
تطر كانت تم نفسها من باطِن معصّميء وانفجرّت عندما ضرَّبتها 
تاركة أَطْحَةَ من دمي كقطرة دمع جرت إلى باطن ذراعي. 

كانت هناك وطاويط تَحَلّى أعلاي. لطالما أحبّبتٌ الوطاويط 
لكن تلك الليلة كان هناك عدد كبير منهاء وجعأنني أقكر في طيور 
الجوع» وارتجُفت: ٠‏ ۰ 

شيتًا فشيتًا استحال العَّسّق إلى ليلء والآن كنت جالسًا في أقصى 
الحديقة وسط دائرةٍ لم أعد أستطيع رؤیتهاء بینما اشتعلّت الأضواء 
-الأضواء الكهربية الحميمة- في المنزل. لم آکن آرید آن اشر 
بالخوف من الظَلام. لم آکن خائفا من أي شيءِ حقيقيء لكني لم أعد 
رابا في المكوث هناك لفترة أطولء !را في الظَلام عودة صديقتي 
التي فرت بعيدًا عني ولم يبد انها سترچع. 

«قال الكلب العجو ز المكار الل ى اسمه شيطان: أنا القاضى وأنا 
الوكيل» حانظ رالقضكة كلها بنفسي وأيك إعدام..» : 

ظلَلتٌ في مكاني بلا حراك. لقد رأيتٌ إرسولا مونكتن ثُمَرّق 
إِرَبّاء وارب التهمَتها كائنات آكلة للجيف آتية من خارج كون الأشياء 
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ا أستَوعبهاء وكنتُ على يقَينِ من آني اال المصير نفسه إذا 
خوت خارج الدائرة. 

ثم إنني انتقلتٌ من لويس کارول إلى جیلبرت وسولیشان. 

اال صاحی ف يالسري رعاني من صداع مرير والق شق يحرم 
عليك النوم» فرأي يأنك تقدر على الانغماس ف يآ ية تختارها من 
غي رلوم..٠.‏ 

أحببتُ وَفْحَ الكلمات» مع أني لم أكن متأكَدًا تماما من معانيها 
کلها. 

شعرت بالحاجة لقضاء حاجتي» فأدَرتٌ ظّهري للمنزل وأخَذتُ 
بضع خطواتٍ بعيدًا عن السجرة شاعِرّا بالخوف من أن أخطو خطوةٌ 
واحدة أبعد من اللازم فأجد نفسي خارج الدًاثرةء وتبولت في القّلام. 
كنت قد فرغب لوي عندما أعماني ضوء شاف سقط على وجهي» 
وقال صوت أبي: 

- «ما الذي تفعله هنا بحق السّماء؟». 

- «آنا.. أنا جالس هنا فقط ». 

- «نعم» هذا ما قالته أختك. حسنْ» حان وقت العودة إلى المنزل. 
عشاؤك على المائدة». 

ظلَلتُ في مکاني» وهرَزت رأسي نفيًا وقلتٌ: 

- (لا. 

-«لا تتساخف». . 

- «لستٌ أتساحف. سأبقى هنا». 
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قال: «هَلّّه» ثم بلهجة أكثر مرحًا: «هَلَ أيها الوسيم چورج». 
کان ةا هر ام ادل الف الاي الل علي عا ی و 


صغيرًاء حتى إنه كانت لديه أغنية تُرافقه كان يعَتيها وهو يُهّدهدني على 
ججره. كانت أفضل أغنيَةَ في العالم. 

لم ارد فقال أبي وقد بدا شيء من الجِدَة ‏ في التسّل إلى نبرته: 

- «أنا لن أحملك إلى المنزل» فقد أصبحت كيرا على هذا». 

- نعم وعلي ك أ ن كعبر إلى دال حلقة الجيا تك يتّحملني. 

لكن حلقة الجنيّات بدت تافهة الآن. كان هذا أبي» وليس 9 
تمثال شمعيّ ما احتلقته طيور الجوع كي تَسّدر جني إلى الخارج. 
الوت ان رة اء مر عد عرد آي من الل بافل: 

قلت: 

- «إرسولا مونكتن رحلّت» ولن تعود أبدًا». 

بدا مُغضبًا عندها وهو يقول: 

- «ماذا فعلت؟ ھل وÇُّھت‏ لھا کلامًا کریها؟ هل كنت وَفَخًا؟». 

- (ل. 

سَلطَ شعاع الكشاف على وجهي فكاد الضوء بُعميني. بدا أن أبي 
يحارب ليتحكم في أعصابه» وقال: 

- «أخبرني ما قلته لها. 

-«لم اقل لها شيئًا. لقد رحلّت فحسب». 

کان ما أقوله صحيًاء إلى حد ما.. 


Twitter: @ketab_n 204 kU 1 U b Ddf Nn ef 


- «عد إلى المنزل» الآن». 

- «أرجوك يا أبي» يجب أن أبقى هنا». 

- «ستعود إلى المنزل في هذه اللحظة!»» صرخ بها آي بأعلی 
صوته» ولم أستطِع مَنْعَ نفسي. . ارتجمّت شفتي السفلىء وبدا أ أنفي 
يسیل»› واغرورقٌت عيناي بالدموع التي شوشت بصري ولسعتني» 
لكنها لم سقط وأخحذت أطرف بعينيّ لأطرٌدها. 

كنت أجهل إن كان من أتحدّث معه هو أبي الحقيقي أم لا 


۶ 


قلت: 

- «لا حب ن تصرخ في وجهي». 

- «وآنا لا حب أن تتصرّف کحيوان!»» قالها صارساء والآن 
كنت بكي نعلا وانهمرت العبرات على وجهي» وتمتيتٌُ لو أني كنت 
في أي مكانِ ّبر غير هنا الليلة. ۰ ٠‏ 

لقد جاټهت, أشياء أسوأً منه خلال الساعات القليلة المْنصَرمة 
وٳذا بي فجاة لا أبالي. رعتُ عينيّ إلى الشبح المُظإم الواقف وراء 
وفوق شعاع الكشاف» وقلتٌ: 

- أده تشر نك قوي کبير عندما تجعل ولدًا صغيرًا يبکي؟٠.‏ 

وأدرَکت وأنا أنطقها أن هذا آخر شيءِ کان يَجدر ب بي أن أقوله. 

انقلبت سحنته -أو ما استطعتٌ رؤيته منها في ضوء الكشّاف 
المنعكس- وبدا مصدومًا. فت فمه لیتكلّم ثم أغلَقه من جدید. ل 
a e‏ 
راودني شعو مریع» وفگرٽ: ساموت هنا عا قریب» ولا أریڈ أن 
أموت وهذه الكلمات على شفتي. 
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لكن شعاع الكشّاف ابتعد عني» واكتفى أبي بأن قال: 

- «نحن في المنزل. سأضع طعامك في الفُرن». 

قاهد ت فة الاقف وهر ية غر الخذيقة مر ورا كرات 
الورد وفي اتّجاه المنزل» إلى أن انطفاً وغابَ عن بصري» وسمعتُ 
لباب الخفي هح م يعلى 

«متنال بع ضالسكينة في شك ل غفوة ومقلتاك ساخنتان ورأاسك 
يؤلمك» لكن هجوع ك يع بأحلام شنيعةرتجع لاليقظة أفض لكفيرا» . 

أطلق أحدهم ضحكة فرت غناتي وتطلَعتٌ حولي» لکئي لم 
ار أحدًا. 

ثم سمعت صونًا یقول: 

- ««أغنيّة الكوابيس»» كم هذا مُلائِم!٠.‏ 

ودّت مني حتی رایت وجهها. کانت إرسولا مونکتن لا تزال 
ار ا وکانت لبتیم. لقد رأيتّها تُمَرّق إِرَبّا منذ ساعاتِ قليلة 
والآن كانت اا ومع ذلك بدت أقلْ صلابة من الآخرين ¿ الذين 
رأيتهم الليلة. کنت أرى أنوار المنزل تتلَأَلاً من ورائهاء بل ومن 
خلالهاء ولم تتبدّل بسمتها. 

قلت لها: 

- «أنتِ مينة». 

قالت إرسولا مونکتن: 

- «نعم» لقد التّهمت». 


مه 


- «أنت مينّةء غير حقيقية). 
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- «لقد التهمتُ»» كرَرّتها ثم أضافت: «أنا لا شيء» ولقد سمَحوا 
لي بالخروج -لفترة قصيرة فحسب- من المكان الذي في داخلهم. 
مکان پارڈ هو وار غير أنهم وعدوني بك کي يکون لدي 
شيء ألعبٌ به» شيء يكون رفيقي في الظلمات. أنت أيصًا ستغدو لا 
شيءَ بدورك بمُجرد أن ُؤگلء لکن ّا کان ما سيتبقی من هذا اللاشيء 
سيصير من نصيبي. . سنكون مأكولين معا يا عبتي وتسليتي حتى نهاية 
الرمن» وسوف نمرح كثيرًا!). 

وارتفعت يد شبحيّة ومَسّت الابتسامة» ثم نفحّت صوبي شبح 
ابتسامة إرسولا مونكتن التي قالت: 

- «سأكون في انتظارك). 

ثم حفيف في شجيرات الورديّة من ورائي» وصو ت أنڻوي صغير 
رخ یقول: 

CE 
هیا بنا).‎ 

كان القمر مُرَفِعًا الآن فوق شجيرة الأزالياء هلالا وصَاءَ كقلامة 
أظفار سميكة. 

جلست عند الشجرة المية ولم أتحرّك, فقالت إتي هميستوك: 

- ههلم أيها السخيف. قلت لك إنهم رحَلوا». 

قلت لها: 

- «إذا كنت لتي همپستوك حقاء فتعالي إلى هنا». 

ّت البنت المحفوفة بالظّلال في مکانهاء ثم إِنها ضحگت 
ELS SEE‏ 
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- «أنت جائع»» قالها الصوت الآتي من الليلء الصوت الذي لم 
يعد صوت لِتي همپستوك. Ses‏ رأسي» لکنه 


e «أنت‎ E 
اَندًا».‎ 


تمتيت لو أني أستطيع رؤية المتكلَم . من الأسهل أن يكون لديك 
شيء واضح مُحَدّد تخشاه» بدلا من شيءِ من الممكن أن يکون أي 


0 


سی ۶. 


قال الصوت باستسلام شديد وعملية تامَة: 

- لا آحدیکترث لك . والآن ارج من الدّائرة وتعالّ إلينا . خطوة 
اة هی کل ا هنالك. ضع قدمًا واحدة خارج التّخم وستجعّل 
الألم يتلاشى تماما وإلى الأبدء الألم الذي تَشعُر به الآن والألم الذي 
ستشعر به لاجقًا. إنه لن يَحدّث أبدًا». 

لم عد صوت واحد یتکلّم» بل صوت شخصین یتکلّمان بتساوق 
في آنِ واحد» أو مئة شخص. لم أستطع التمييز. الأصوات كانت كثيرة 
جدا. 

- «كيف يُمكنك أن تَشعُر بالسعادة في هذا العالم؟ إن لديك تًا 
في قلبك» لديك بوابة في داخلك تفضي إلى أراض تقع وراء العالم 
الذي تعرفه. سوف تُناديك تلك الأراضي وأنت كبر ولن يأتي وقت 
تنساها فيه أبدًا وأنت في قلبك لا تسعى بحثا عن شيءٍ لا يُمكنك 
الحصول عليه» شيء لا تستطیع حتی تخْيْله كما ينبغي» سيفيد افتقارك 
إليه منامك ونهارك وحياتك» إلى أن تنغْلق عيناك للمرًّة الأخيرة» إلى 
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أن يمك أحبًاؤك ويبيعون جثمانك للتشریح» وحتی حینها ستموت 
بثقب في داخلك» وستبکي وتلعن حیاةَ ملأی بالمساوئ عِشتها. 
لكنك لن تکبر. يُمكنك أن تحرج الآن وستنهي كل شيء بنظافةٍء آو 
يُمكنك أن تموت في مكانك جوعًا وخوفا. وعندما تموت لن تعني 
دائرتك شيئاء وستقتَلع قلبك ونَحتَفظ بروحك کتذکار». 

قلت لالام والظّلال: 

را دت ذا ورتا لاء وإذا حدث فربما کان هذا ما 
سيَحدّث في جميع الأحوال. ت اال سال في مکاني مرا 
تي همپستوك» وستعود هي من أجلي. وإذا مت هنا سأموتٌ في 
انتظارهاء وتلك ميتة أفضل من أن تُمَرّقني أنت وكل هذه الأشياء 
الحمقاء ء الشنيعة إلى بطع صغيرة لأن في داخلي شيئًا لا أرغبٌ فيه 
أصلا!). 


ت 


َم الصمت» وبدا أن الفّلال صارت جزء! من الليل من جديد. 
فكَرت في ما قلته وعَلِمبٌ آنه صحیح. a‏ لمر في 
طفولتي» لم أكّن خاثمًا من الظلام» وكنتُ مُستَودًا تماما للموت 
(كاستعداد آي طفل في السابعة من عُمره موقن من الخلود على كل 
حال) ٳذا مت في انتظار تيء لأنها كانت صديقتي. 


مَرّ الوقت» وانتظّرتٌ أن يُخاطبني الليل من جديد» ن يأتي 
شخص ماء أن َف جميع أشباح ووحوش خيالي وراء حدود الدائرة 
ارتفحَ القمر أكثر في السّماء» وتكيْمَّت عيناي على الظلام» وبدأتُ 


لے 


أغني بصوتِ هامس مَرَدَدا الكلمات ت مرَةً أخرى وأخرى. 
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e e أت‎ 

1 و بانميل وبالحدّ ر في ساقك 

ولديك تشنج ف يأصاب عمقدميك» وذبابة عل ىأنفك 

وزغب في رتيك» وحم ى ف يلسانك 

وتعاني عَطشا فوا وإحساسا شاملا بأنك ل م تكن ناما مرتاحا.. 

۴ عَتيتٌ الأغنيّة كاملة لنفسي مرّتين أو ثلائًاء وأحسستٌ بالرًّاحة 
0 ف الكلمات» حتى وإن لم أكن أفهًمها دائمًا. 
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XIII ' 


عندما جاءَت لِتي -لتي الحقيقَيةَ هذه المرٌة- كان معها دلو من 
ا ی ا و ا 
البقعة التي لا بذ أن حافة حلقة العُشب كانت تقع فيهاء والَّجهَت 
نحوي مباشرة قائلة: 

اسا قاری ذا ر أ سا ر فت كا اف رفن 
أن يتعاوّن كذلك» وفي النهاية تطلَّبَ الأمر مني وجَدّتي أن نقوم به 
معا وقامَت هي بمُعظم العمل الشّاق. لم يكن سيجاولهاء لكنه لم 
يساعد» ولیس من السّهل أن..٠.‏ 

قاطًعتها سائلا: 

- «ماذا؟ عم تتکلّمین؟. 

وضعَّت اللو المعدنى على العُشب إلى جواري من دون أن 
تسکت منة قطرة واحدة وقالت: 

- «المُحيط. إنه لم يَرعَّب في الهاب» وقاوم جَدّتي كثيرًا حتى 


Twitter: @ketab_n 211 kutU b- Ddf : 8 ef 


إنها قالت إن عليها أن ذهب وتضطجع بعدهاء لكننا وضعناه في اللو 
في آخحر الأمر على کل حال». 

كان الماء في اللو يتوج يُصير ضوءا أزرق مائلا إلى الخضرة 
وفيه كنت أرى وجه تيء وأرى الأمواج والتمؤجات على سطح الماء 
وأشاهدها نبل متها وتنا ار لی جات ادلو 

- «لا أفهم». 

- «لم أستطع أن آخذك إلى المُحيط لكن لم يكن هناك ما يَمتعني 
من الإتيان بالمُحيط إليك». 

- «أنا جائع يا لتي» وهذاالموقف لا يروق لي». 

- «لقد أعدّت أمي العشاءء لكن عليك أن تبقى جائعًا لفترةٍ أطول 
قليلا. هل كنت خاثمًا وأنت وحدك هنا؟». 


- لانعم؟. 
- «هل حاولوا أن يخرجوك من الذائرة؟٠.‏ 
- لانعم؟. 


أطبقّت عندها على يدي بيديها واعتصرّتهما وقالت: 

- «لكنك مكثت في المكان الذي يَجذر بك المكوث فيه ولم 
تصغ لهم. أحسنت. هذه مزية حقيقية». 

كانت هتاك رة نخر في كلماتهاء وفي تلك اللحظة سيت جوعي 
وسیت حودو 

سألتها: 

- «ماذا أفعل الآن؟». 
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أجابّت: 

- «الآن قف في الدّلو. ليس من الضروري أن تَخلَع حذاءك أو 
أي شىء. قف فى الدّلو فقط». 

لم َد الطَلب ربا حتى. ترگت ٳِتي واحدةٌ من يدي وظَلّت 
مک بالا ری وفگر ت e‏ 
وضعب قدمًا في ماء اللو الهاج رافحًا مستراه حتى الحافة تقر 
واستقرّت قدمي في القاع E‏ 
إنني وضعب القدم الأحرى في الماء ونزلتٌ معهاء نزلت كتمثال من 
E OR O‏ 
Te‏ 
الماء» وأحكمت إغلاقهما بشدة. 

E RE 
لكن حتى تحت الماء شعرتٌ بيد لتي لا تزال قابصة على يدي.‎ 

حبَستھا حتی لم أعد أستطيع أن أحيسها أكثرء فأخرَجت ما في 
صدري من هواء بدَفقةٍ من الفقاقيع وتجرَعتُ نمسا عميقا متَوَفعًا آن 
أختَنق» أن أبقبق» أن أموت. 

لكني لم أخبَيْق. شعرتٌ ببرودة الماء -إذا كان ماءًّ- يتدفق داخل 
أنفي وحَلقي» وشعر ت به يملا رئتيٌ» لکنه لم يفعل شيئًا غير هذاء ولم 


4 ج 
يۇذْني. 
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فكُرتٌ: :هذا هونو عالماء الذي تستطي عأن تتُسه» وفگُرتُ ال 
هناك مرا لتمس الماء» شيا بيطا يستطي عالجميع فعله إذا علموا به 
فط . 

کان هذا ما فكُرتٌ فیه» أو أنه کان ول شيءٍ فكُرتٌ فیه. 

آنا اني شيءِ فكُرت فيه هو اني عرف کل شيء. سرَى مُحيط 
لتي همپستوك في داخلي» وملاً الكون بأكمله من البيضة إلى الوردة. 
عرفت هذا. . عرفت ماذا تكون البيضة: حیث بداً الکون على وفع 
أصواتِ لم تلق تَعْني في العَدَم» وعَرفتٌ ماذا تكون الوردة: الانناء 
العجيب لفضاءِ على فضاءِ في أبعاد ج تنطوي کأوراق الأوريجامي 

تتفتح کزهور أوركيديا غريبة» الذي يعَين آخر رس جميلٍِ قبل 

النهائيّة لكل شيء والانفجار الكبير التاليء اذى عرفت آنه 
لن يشبه السّابق في شيءٍ على الإطلاق. 

وعَرفتٌ أن مسز همپستوك الكبيرة ستكون موجودةً لتَشهَّده كما 
هدت سابقه. 

aS 
كم أن الواقع الذي عَرفته ليس إلا طبقة رقيقة من السكّر والكريمة‎ 
على وجه كعكة عيد ميلاد دان عظيمة تكتظً بالود والکوابیس‎ 
والجوع. رأيث العالم من أعلى ومن أسفلء ورأيت أن هناك أنماطًا‎ 
وبوًاباتِ ومساراتِ تَقبّم وراء كل ما هو حقيقي. رأيتٌ كل هذه الأشياء‎ 
aS n E E 

همست الأشياء كلها في داجلي» وتحدّث کل شيءِ لكل شيءِ 
وعَلِمتٌُ كل ماهنالك. 
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فتحت عينيّ شاعِرًا بالفضول لمعرفة ما قد أراه في العالم خارج 
نفسي» وما إن كان شبيها بالعالم الذي في داخلي. 
كنت مُعَلَمَّا فى الأعماق تحت الماء.. 


نظرتٌ إلى أسفل» ورأيتُ العالم الأزرق من تحتي يَنسَجب إلى 
ظلام. نظرت إلى أعلى» ورأيتٌ العالم فوقي يفعل المثل. لم يكن 
شيء يَجزبني إلى أسفل» ولا شيء يدفعني نحو السطح. 

أدرت رأسي بعض الشيء لأنظّر إليها لأنها كانت لا تزال ميىك 
بيدي ولم تتخلَ عنها لحظةء وريت لتي همپستوك. 

في البدء لم احسبني آعرف ما انطع له بالتحدید. لم آسترعبه. 
لئن كانت إرسولا مونكتن مصنوعةً من القماش الرّمادي» تُرَفرف 
ونطَقطق وتتمايل في الرّيح العاصفة فقد كانت إتي همپستوك مصنوعة 
من أشرعة حريريّة بلون الجليد امتلاًت بلهب وايض لشمعاتِ صغيرة 
دل ا ن 

هل بُمكن أن ترق لهب الشموع تحت الماء؟ يکن 
عرفت هذا وأنا في المُحيطء بل وعَرفتٌ كيف كذلك. همت هذا 
LS‏ 
موجود لكن لا يُمكننا العثور عليها. وجدت نفسي أفگر في مُحيط 
يجري تحت الكون كله كمياه البحر الداونة التي تتلاطًم تحت الواح 
لسا خشبيّ قديم» مُحيطٍيَمنَدُ من الأبد إلى الأبد ولا يزال صغيرًا با 
يكفي لأن يوضع في دلو إذا كانت مسز همپستوك الكبيرة موجودة 
لتساعدك على دخوله» وإذا طلبتَ بأدب. 


بڌت تي همپستوك کالحرير اللاحت ولهب الشموع. تالت 
ef‏ 8 ج Twitter: @ketab_n 9 kutU b- Ddf‏ 


كيف أبدو لها في هذا المکانء وعَرفتٌ أن حتى في مکانِ لیس إلا 
معرفة خالصةء فهذا هو الشيء الوحيد الذي ليس بإمكاني أن أعرفه» 
ای ا کے دی ان ی رر ج ار ای 
في نفسي طوال الأبديّة. 

ثم إن الحرير المليء بلهب الشموع تحرّكٌ» وكانت حركته 
مو اة اة شيقة كحركة الأشياء تحت الماء. سح الان الان رآيث 
أن له ذراعين واليد التي لم تخل عن يدي قَط٬‏ وجسدًا ووجها هّنا 
مألوفًاء وفتح فمه وبصوت لِتي همپستوك قال: 

- «أنا فة حقًا». 

- «علام؟». 

لم تُب . سحبّت تارات المُحيط شعري وثيابي كنسيم الصيف. 
لم أعّد أشمر بالبرد ولا الجوع» وكنت اعرف كل شيء» والعالم الكبير 
المعقّد بأسره كان بسيطًا سَهل الاستيعاب ولا أيسر من ن يبوح لي 
بأسراره. أرَدتٌ آن آبقی هنا طوال ما تبقی من الآّمنء هنا في الُحيط 
الذي هو الکون الذي هو الرُوح التي هي كل مايه م. أَرَدت أن أبقى 
هنا إلى الأبد. 

قالت لِتي: 

- «لا يمكنك هذا. سوف يدمّرك». 

فحت فمي لأقول إن لا شيء يستطيع قتلي الآن» لكنها قالت: 

- «لن يقتلك» بل يمرك يُذيبك. لن تموت هناء فلا شيء يموت 
هنا أبدّاء لكن لو بقيت هنا طويلاء فبعد فترةٍ سيتواجّد القليل منك في 
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کل مکانء ستغدو منتَشرًا في كل الأنحاء» وهذا ليس بالشيء الجيّد. 
لن يكون هناك ما يفي منك آبڌا في آنِ واحي في مکانِ واحد» آي 
آن شيتًا لن بتبقى لمر في نفسه باعتباره (أنا)» لا وجهة نظر واحدة 
لأنك ستكون عبارة عن متتالية لا نهائة من وجهات التظر». 

کنب EL‏ لقد كانت مُخطكَةً.. لا بد أنها كانت كذلك. 
لقد أحبَبتُ هذا المكان» هذه الحالةء هذا الإحساس» ولم أكن أنوي 
المُغادرة أبدًا. 

ثم ابش رأسي من تحت الماء وطرَّفتٌ ۇشعلت ووجدت 
نفسي واقمًا والماء يَصِل إلى فخذي في البركة الواقعة في مؤخرة 
مزرعة همپستوك وكانت لتي همپستوك واقفة إلى جواري ماسكة 
ي 

سعلت مرَّة أخحرى» وشعرتٌ بالماء يَرُ من أنفي وحَلقي ورئتيّ. 
شخت الا النظيف إلى صّدري في نور قمر الحصاد السخم 
المكتيل الذي سطع على سقف بيت مزرعة يمپستوك المغطى 
بالقرميد الأحمرء وللحظةٍ مثاليّة أخيرة ظللت أعرف كل شيء. . أذکر 
أني عَرِفتٌ کف آجعلٰ القمر متها عندما ريده آن یکون هکذاء وان 


سطع على مؤخرة المنزل في كل ليلة. 
كنت آعرفٌ کل شيءَ لکن لِتي همپستوك كانت تَسحَبني الآن 
خارج البركة. 


و‌ ٤‏ م و 

کت ال اتی الان الت و اراز اي أعطيت 
إياها ذلك ا وإذ خطَوت خارٍجًا من البركة إلى العشب الذي 
ها اکشفت ان ابی شري جافة تمامًا. عاد المُحيط إلى 
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البركةء والمعرفة الوحيدة التي بقيّت معي كأني أققَتٌ من حلم ذات 
يوم صيفي» کانت أن فتر طویلة لم تَْضٍ منذ كنت اعرف کل شيء. 

رمَقَت لِتي في نور القَّمر وسألتها: 

- «أهكذا الأمر بالنسبة لك؟». 

- «أهكذا ماذا بالسبة لي؟». 

- «أما زلتِ تعرفين کل شيءٍ كل الوقت؟۲. 

هَرّت رأسها نفيًا ولم تَبتَم وهي تُجيب: 

- «من المملّ أن يعرف المرء كل شيء. عليك أن تتخلًى عن كل 
تلك الأشياء إذا أرّدت أن تسكع هنا». 

- «کنٿِ تعرفين کل شيءٍ في ما مضی إذن؟). 

كَورّت أنفها وقالت: 

-«الجميع كانواكذلك . كما قلت لك» معرفة كيف تعمل الأشياء 


ليست بالشيء المميّر وعليك حمًا أن تتخلًى عنها كلها إذا أردت أن 
تَلعّب». 

- «ألعبٌ ماذا؟». 

- «هذا»» قالتها ولوحَت بيدها نحو المنزل والسّماء والقمر 
المُكتّمل المستحيل ولفائف الخيوط والشالات التي كوّنتها 
المجموعات النجمية اللامعة. 

تمتَيْتُ أن أدرك ما تعنيه. کأني بھا كانت تكلم عن حلم تشارَکناه 
محّاء وللحظة كان دانيا جدًا في عقلي حتى أني ِذْت أستطيع أن ألمسه. 
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قالت لِتي: 


- دلا بد أنك جائم». 
وانقطعَّت اللحظة.. ونعم» كنت جائعًاء واستولى الجوع على 


كان هناك طبق ينتظرني في مكاني على الطاولة في مطبخ بيت 
المزرعة الضخم» وعليه كانت قطعة من فطيرة الرّاعي» البطاطس 
المهروسة قشرة بيه على الوجه واللحم المفروم والخضروات 
وصلصة المرق من تحتها. كنت أخاف أكل أي طعام حارج بيتي 
أخافٌ أن أرعَّب في تَزْكٍ أي طعام لا يروق لي فاأنال التأنيب» أو أرعَّم 
على أن أجلِس وألوكه على دفعاتٍ ضثيلةٍ للغاية إلى أن ينتهي» كما 
اعتدتٌ أن أفعل في المدرسةء لكن الطعام في مَزرعة همپستوك كان 
مثاليًا دائمًاء ولم ُشورني باي خوف. 

كانت چيني همپستوك موجودة تتحرّك مُكتَْرَة مرَحُبة بهكَة 
ونشاط في مريلتها كلت من دون کلام ورآسي لر آغرق الام 
السَارّ في فمي» ينما تكلَمَت المرأة والفتاة بنبرةٍ خفيضة مُلِحة. 


قالت لتي: 


- «سرعان ما سيأتون. إنهم ليسوا بأغبياء» ولن يُغاروا حتى 
ET‏ 


ك 


تنشَقَّت أمّها ووجنتاها الحمراوان متورّدتان من حرارة نار 
المطبخ» وقالت: 
- «هراء. إنهم فم لا أكثرا. 
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لم أن قد سيعت هذا التعبیر من قبل» حوبت آنها ت تقول لنا إن 
الوت ر عن أفواءِ لا غير ولم يبد لي من غير المُحتَمَل 
أن القلال 2 عن أفوا فقط ` فقد رأیتها تلتهم الشيء 

كانت جَدتي وَبّخني على الأکل کحيوان برّي» وکانت تقول لي: 
يجب أن اکل -essen-‏ کشخص و لیس کخنزیر « laie .ChAaZZer‏ 
اکل الحيوانات يقال إنها ۸ءءءثي أمّا الناس فيقال إنهم ۸عssع.‏ کل 
کشخص!». نعم» عی۴ هو التعبیر الصحيح. هذا ما فعلته طيور 
الجوع بإرسولا مونكتن» ول یکن لدی شك ف اا ستأتي علي 
بالأسلوب ذاته. 

قالت لِتي: 

ِء 

- «لم أرّهم بهذا العدد الكبير من قبل قط. كانت هناك حَفنة منهم 
فقط عندما جاءوا في الأيام القديمة). 

صَٻّت لي چيني کوبًا من الماء وهي تقول للتي: 

- «هذا خطأك أنت. لقد وضعت إشاراتِ ودعوتهم للمجيء» 
كأنك دفن جرس العشاء فلا عجب أنهم جاءوا جميعًا». 

قالت لِتي: 

- «أرَّدتٌ فقط أن أتأكّد من رحيلها هی٤.‏ 

قالت چيني وهي هز رأسها: 

- «براغيث. إنها كالدجاجات التي تَخْرُج من القن وتشر بفخر 
(1) ورت هذه التعبيرات في لَص الأصلي باللّغة الألمائكة. 
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شدي بنفسها وتنتابها الغطرسة لاستطاعتها أن بأل كل ما تريد من 
دود وخنافس ويرقاتِ فلا تمَكّر في الثعالب أبدا». 

وقلّبّت الكاسترد الذي تطهوه على البابور بحركاتِ عصبة 
منخمة مستخدمة ملعقة خحشبية» وأضافت: 

- «علی کل حال لدینا ثعالب الآن» وستعیدها جمیعًا من حیث 
جاءَت كما فعَلنا عندما كانت هنا تتشم بحثًا عن فريسة آخر مرّة. لقد 
فعلناها من قبل» أليس كذلك؟». 

قالت لِتي: 

- «ليس بالضبط. إِمًا أننا أعَدنا البرغوث من جيث جاء ولم 
يَجد الهّوام شيئًا يبقون من أجله» كالبرغوث الذي كان في القبو في 
عهد کرومول» أو أن الهوام جاءت وأخذت ما جاءت من أجله ثم 
رحلت» كالبرغوث السّمين الذي کان بُحَمَق أحلام الناس في زمن 
روفوس الأحمر. لقد أخذته وحلَّقت به وغادرت» لکن لم سبق تی لنا أن 


اضطررنا للتخلص منها. 

هَرّت مها كتفيها قائلة: 

- «لافارق. سوف تُعيدها من حیث جاءت). 

شالھا لی: 

- «ومن أين يجيئون أصلا؟». 

كنت تلكا الآن في الأكلء جاعلا آجر فتافيت فطيرة الرَاعي تبقى 
لأطول وقتٍ ممكن وأنا أدفعها هنا وهناك في الطّبق بالسوكة ببطء. 

قالت چيني: 
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- «هذا غير مهم. كلهم يعودون في النهايةء يَشعّرون بالملل من 
الانتظار غالبًا). 

قالت لتي همپستوك بلهجة عماية: 

- «حاوَلتٌ أن أدقعهم» لكن لم يكن هناك أي سَخْب. ثم 
صددنهم بقبّة وقايةء لكنها لم تكن لتبقى لفترةٍ أطول. نحن آمنون هنا 
-هذا واضح- فلا شيء يَدخل هذه المَزرعة من دون إذننا». 


قالت چيني : 
- «ایدخل أو يَخرج». 


وأزاحَت طبقي الخالي ووضعَّت مكانه وعاءَ يحوي شريحة 
اة م حلوی السپوتد ديك رشت عليها طبقةً من الكاسترد 
الأصفر الثخين. 

وأکلت باستمتاع. 


لا أفتقّدٌ أيام الطْفولةء لكني أفََدُ الطريقة التي كنت أستَميِع 
بها بالأشياء الصغيرة» حتى والأشياء الأكبر تنهار. لم أكن أستطيع 
E aT‏ 
الأشياء أو الأوقات» لكني رخدت ا في الأشياء التي تسيدني: 
كان الكاسترد حلوا دَسِمَّا في فمي» والزّبيب الداكن المُنتَمْخ في 
السپوتد ديك کان ذو نكهة مميَرةٍ في الپودنج المضاغ الخفيف 
الخين ككمكةء ولعلّي كنت سأهلك تلك الليلةء ولعي لم أن 
سأعود إلى بيتي من جديد» لكن العشاء كان راثعًاء وكنتُ أثِیٌ تى بتي 
همپستوك. 
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کان العالم خارج المطبخ ما زال قابا يظإر وأخدًّت وَطَة عائلة 
همپستوك ذات لون الضباب -التي لا اظ آني عرفت اسمها أبدا- 


تمه تتمشّى في المطبخ» الأمر الذي ذكَرَني.. 

- «مسز همپستوك » أما زالت الهرَّة ها؟ الهرَّةَ السوداء ذات 
الان البيضاء ؟. 

قالت چيني همپستوك: 

- «ليس الليلة. إنها َف وتدور في مكانِ ما في الجوار. کانت 
نائمةً على الكرسي في الردهة طوال بعد الظّهرا. 

تمتيث لو أني أستطيع التمليس على شعرها الناعم» وأدرَكتٌُ أني 
أرَدت أن أرَذعها. 


- إممم.. أظرٌ.. لو أني يجب أن.. أموت.. الليلة..»» بدأتُ 
أتكلَّمُ بتردُدٍ غير واثق إلا أرمي. أعَقَدُ أني كنت سأطلَبُ شيئاء أن 
يبلن وداعي لأمي وأبي» أو أن يَمَلنَ لأختي إنه من غير العدل أن لا 
شيء حدتٌ لھا أبدًاء إن حیاتها كانت جمیلة نة محمية بينما كنت 
أتعثرٌ أنا في الكوارث طوال الوقت. لكن لا قول بدا مُناسِبًا» وشعرت 
بالرّاحة عندما قاطعتني چيني همپستوك قائلة بحزم: 

- «لا أحد سيموت الليلة). 

وأخدت وعائي الفارغ وغسلته في الحوض» ثم بف ا 
على مريلتها. ثم إنها خلعّت المريلة وخرجّت إلى الردهة» ثم عاآت 
بعد لحظاتِ وهي ترتدي معطفا بيا بلا أي زخارف وحذاءَ کبيرًا طويل 
العنق ذا لونِ اخضر داون. 
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e ٍ‏ 2 ۶ و 
بڌت لِتي اقل ٿُِقة من چيني» لکن لِتي -بكل سنوات عمرها 
ر ا رو ر ا کات ی کر وق 

بشت قتها في الطمأنينة . كنت أو في کلتيهما. 


سألتُ: 

ت «أين مسز همپستوك الكبيرة؟». 

قالت چيني: 

- «نائمة. إنها لم تعد شابةٌ كما كانت». 

سألتٌ غير متوقُع إجابةً: 

- «كم عُمرها؟. 

وابتسمَت چيني» وهَرّت لِتي کتفيها.. 

أمسكت يد لتي ونحن تُغار بيت المَزرعة» ووعدث نفسي أني 
لن أتركها هذه المرّة أبدًا. 
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XIV 


كان القمر مُكتَولًا عندما د حلت بيت المَزرعة من الباب الخلفي 
وكانت ليلة صيفب مثالية وعندما غادرت مع تي همپستوك وأمّها 
خرَجت من الباب الأمامي» وكان القّمر بسمة بيضاء رفيعة في أعالي 
العا الغانة ادر عاي بات ر مور ادرت 
فجأةً من اتجاءٍ واحلٍ أولًا ثم من نجاو مُحْتَلْف» وبين الحين والآر 
تأتي عصفة ريح مُحَمَلةٌ بيثار خفيفي من المطر لم يتجاوّز أكثر من 
هذا. 

مشينا عبر فِناء المَزرعة الذي فاحَت فيه رائحة الماد الكريهة 
وا اي الدّرب» ثم مرّرنا بعطفةٍ في الطّريق وتوفًفنا. كنت 
أعرفُ أين SO NE A‏ إنه 
المكان الذي بدا فيه كل شيء» الراوية التي ركن فيها دن الأوبال 
ا الميني البيضاء» المكان الذي مات فيه وحده تماما بوجو 
ا عر ال ان شاعِرًا بالألم لماله الصائع» هناك على حافة أرض 
فر ادرو االو ت دة ا 
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قلت: 

- «ربما يَجدر بنا أن نوقظ مسز همپستوك الكبيرة. 

قالت لِتي: 

- «ليس هكذا تجري الأمور. إنها تنام عندما تشر بالتَّعب إلى أن 
بَسَبقظ من تلقاء نفسها. لا سبيل لإيقاظها سواء نامت لدقائق قليلة أو 
لبيت المَزرعة» وصاحَت مُخاطبة الليل: 

- «حسر”! حان الوقت!». 


2a 


لا شيء.. رياح مطيرة تهب ثم تَنقضي.. 

تساء لت التّي: 

- «لعلّهم عادوا إلى ديارهم؟». 

قالت چيني: 

- «سيكون من اللطيف لو فعلوا. كل هذا اللو والهراء!». 

شعرت بالدّنب. كنت أعرف أنها غلطتي أنا في المقام الأول. 
لو ظلَلت مُمگا بيد تي لما حدٿ شيء من هذا. إرسولا مونکتن.. 
طيور الجوع.. لا ريب أن هذه الأشياء كانت مسؤوليتي أناء بما في 
ذلك ما حدتٌ -أو الذي يَُدٌ أنه لم يَحدّث الآن- في مياه حوض 
الاستحمام الباردة فى الليلة السّابقة. 


ثم خطرت لي فكرة.. 
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- الا مکنك أن ته تَقصيه؟ ذلك الشيء ء في قلبي الذي يریدونه؟ 
ربما بإمكانك أن َقَصيه كما فعلت جَدَتَك ليلة أمس». 

اعتصرت لِتي يدي في الَلام وقالت: 

- «ربما بإمکان جَدّتي أن تفعلها لو كانت هناء لكني لا أستطیع» 
ولا أحسبٌ أن أمي تستطيع كذلك. من اصعب جدًا فص الأشياء من 
الزّمنء فعليك أن تتأكد أن الحواف مُتناقة تمامًاء وحتى جَدّتي لا 
A‏ إِنه 

شيء حقيقي» ولا أظْنٌ حتى أن جَدّني تستطيع أن تُخرجه منك من 
دون أن تؤذي قلبك» وأنت تحتاج قلبك). 

ثم أردقت: 

- «إنهم قادمون». 

لكني أدرَکتٌ أن شیئًا ما بَحدٌث» أدرَکته قبل أن ڌ تقول هي أي 
شيء. 

للمرّة الثانية رایت الأرض تتوشُج باللون الاهبيء وشامدت 
الأشجار والعشب الراك رسخدغاف الصفصاف وحتى آخر 
زهور الترجس البري المتناثر ة هنا وهناك تبدأ في التألّى بضوء خافتٍ 
eS‏ 
EE‏ 

سمعتٌ خفقان أجنحة عظيمة وسلسلة من الضربات المكتومة 
والتقَتٌ ورأيتهم: كواسر العدم» أكلَّة الجيف» طيور الجوع. 
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ا ظلدلا الآن» ليس هناء ليس في هذا المكان. کانوا 
حقيقيین جد وقد ا في الظَلام وراء وهج الأرض الذهبي 
2 ا وتقدموا إلى قدر 
الج کل نهم اکر مني برا جل 
ا ا 
أشيح ببصري عنهم کانوایتلاشون» ولا يتبقی شيء في وجداني حیث 
كانت طيور الجوع غير آنیاب ومخالب ترق أو مجسَاتِ تتلوٌی» أو 
فرك اشفلة نة مکسوة اشع لم أستعلع الاحتفاظ باوجههم 
الحقيقيّة في ذهني» وعندما كنت ألتَفِبُ بعيدًا كانت المعرفة الوحيدة 
التي تتبى معي هي انهم انوا ينظرون تجاهي مباشرة وأنهم همون 
نديو الاو 

قالت چيني همپستوك بصوتِ عال ويداها على وَركيّ معطفها 


و 


البنى: 

- «حسنٌ يا ذوي الجمال الفخورء لا يمكنكم البقاء هناء وأنتم 
تعرفون هذا. حان وقت الرحيل». 

ثم أضاقت ببساطة: 

- «اذهبوا!». 

غيرت طيور الجوع ذات العدد الذي يفوق الحسبان أوضاعهاء 
لکنھا لم تُبارح آماکنهاء وبدات صر صَجَةٌ. ظننتُ أنهم يتهامَسون 
في ما بينهم» ثم بدا لي أن الصَجّة الصَادرة منهم كانت قهقهة استهزاء. 
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٤ء‏ . es‏ 4 :5 ۾“ 

سمعت أصواتها بارزة لكن مجدولة معَاء فلم أَمَيّر أي كائن فيها 
کان المُکلم. 

- إنا طيو ر الجوع. لقد التهمنا قصورا وعوالم وملوگا ونجواء 
ويمكنا البقاء حيثما شرئنا. 

- نحن نودي وظيفتا. 

2 f 

- ننا ضروریون. 

وانفجّرت ضاحكة بصوتٍ صاخب للغاية كأن قطارًا يدنى 
واعتصرت يد لتې واعتصرّت يدې. 

ر 
- سلمينا الصبي. 
قالت چيني: 
۰ 2< » “ < »© 

- إنكم تضَيُعون وقتكم ونَصَيّعون وقتي. عودوا إلى دياركم». 

- لقد استّدعينا إلى هناء ولا حاجة بنا للمغاكرة إل ىأن نفعل ما 
جنا م نأجله. إننا نعيد الأمو ر إلى نصابها الصحيح» نهل ستّحرميننا 
م نآداء عملا؟ 

اجات چيني: 

- «طبعًا سأفعل. لقد تنارًلتم عشاءكم» والآن لستم إلا مصدر 
إزعاج. ارحلوا أيها الهّوام المُتعامية. إنكم جميعًا بلا أدنى قيمة عندي. 
فلتعودوا إلى دياركم!». 

"۹ e f 4 ا‎ e ر‎ 

وهزت رأسهابإيماءة كأنها تنفضهم» وأطلق واحد من المخلوقات 


srg 


صرخة شهوةٍ وإحباط طويلة مدوية. 
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کانت يد تي تقبض على يدي فو وقالت: 

E is 
أرضنا ستعني نهايتكم» فارحلوا إذن».‎ 

بدا أن المخلوقات تتشاور معًا. ران المت على ليل سايمكس» 
لا شيء إلا حفيف أوراق الشجر في الريح» إلا صيحة بوم بعيدة إلا 
تند اليم وهو يمر لكن في ذلك الصّمت کان بامكاني سماع طیور 
الجوع وهي تتجادل» تن خياراتهاء طط للمسار الذي ستتخذه.. 
وفي ذلك الصّمت كنت أشعْرٌ , بعيونها المُسَلطًة علي ثم إن شيتا ما في 
واحدةمن الأشجار خف بجناحيه العظيمين وأطلقّ صرخة امتزج فيها 
الظفر a‏ وسرور مؤكدَة» وشعرتٌ بشيءِ في قلبي 
يتفاعَل مع الصّرخة» كشظية جليد بالغة الدَقة دال صدري. 

- لا يمكننا اجتياز الحدود» هذا صحيح.. ولا 'یمکتنا ان تاح 
الصبي م نآرد » وهذا صحي ح أيفًا. . رلا يمكننا إلحاق الصضرر 
بهزرصتک ماو مخلوقانکم.. 

- «هذا صحيح» لا يمكنكم» فارحلوا إذن! عودوا إلى دياركم. 
آلیست لدیکم حرب تّرچعون إليها؟». 

- لا/يمكننا إلحاق الصرر بعالمكم هذا صحيح. 

-لكن يمكنا إلحاقه بهذا العالم. 

ومد واحد من طيور الجوع منقاره الحاد إلى الأرض عند قدميه 
بدا يمَرقها. . ليس كمخلوق يتغذّى على التربة والعُشب »بل کأنه کان 
يأل ججابًا أو قطعة ديكور رُم عليها العالم. حيث التهمّ العشب 

يتبق شي ء. . لا شيءَ حرفيًاء بل مجرّد لون ذكرني ي بالرمادي» وٳِن 
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کان رمادیا نایضًا بلا شکل کالتشویش a‏ ة التليفزيون 


عندما تفصل سلك الهوائي وتختفي الصورة كله كلىة 

كان هذا هو الحَدَم.. ليس السوادء وليس الفراغ» بل ما يكمُن 
تحت أديم الواقع الرّقيق. 

وبدأت طيور الجوع تُرَفرف وَندَفِع أفواجًا.. 

حط الوم على شجرة سنديان ضخمةٍ وجعَلت 5 تمرّقها وتبتلعهاء 
E‏ ا 
فدات مدره ره ررم لمي ری 

ا 

قالت چيني: 

- «لن يروق لها هذاء كأننا تحاول إيقاظ قن..٠.‏ 

- لا يهم. إذالم نوقظها فسوف نَدَمّر هذا الكون كله». 

اکتقت چيني بأن قالت: 

- «لكني لا أدري كيف». 

E UES 
يكن رؤية النجوم من بين الشحب» وبدأت تمر مجموعة‎ 

تشبه الطائرة الورقية لم أكن لأعرف اسمها أبدّاء وخدّشت وشقت 
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E 
ت‎ 


وازدرّدت وابتلّعت. ن ا ا و 
النجميّة والگماء من قبلء لم يعد هناك الآن إلا اللاشيء التإبض الذي 
آلَّمَ عينيّ إذا نظَرتٌ إليه مباشرة. 

كنت طفلا تقليديّاء ما يعني أني كنت أنانًا وغير مقع بالكامل 
SS‏ 
مجال للرًيبة- أني أهم شيء في الكون بأكمله» ولا شيء هنالك أكثر 
أهميةَ مني على الإطلاق. 

ومع ذلك كنت أدركٌ ماأراه: إن طيور الجوع سوف مرق (لاء بل 
هي بالفعل تُمَرُق ز[ق) هذا العالم تمامًاء تحيله إلى لا شيء» وسرعان ما 
لن يتبقًى أي عالم. امي أٻيء أختي» منزلي» أصدقاء المدرسةء بلدتيء 
جدودي» لندنء متحف التاريخ الطبيعي» فرنساء التليفزيون» الكنّب» 1 
مصر القديمة-بسببي ستزول هذه الأشياء جميعهاء ولن يعود هناك 
شيء في مکانها. 

لم أكن أريدٌ أن أموت» والأهمٌ أني لم أكن أريدٌ أن أموت كما 
ماتت إرسولا مونکتن» تحت مخالب وأنیاب کائناتِ قد تکون بلا 
أرجُل أو وجو حتی.. 

لم أكن أريدٌ أن أموت على الإطلاق.. عليك أن تفهم هذا.. 

لكني لم أستطع أن أسمح بدمار كل شيء بينما لدي القدرة على 
مَنع هذا الدمار.. 

وترَکتٌ يد لتي همپستوك وجریت بأقصی ما لدي من سرع 
عالِما أني إذا تردّدت» بل إذا أبطَأت سرعتي حتى» فمعنى هذا آي 
سأغير رأيي» وهذا أسوأ شيءٍ يُمكنني أن أفعله على الإطلاق» أن أنقذ 
حياتي. 
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كم ابتحّدتٌ بالضبط؟ ليس كثيرّا على ما أعَقَدٌ مقارَّنة بسرعة تلك 
الأشياء. 

كانت لِتي همپستوك د تَصرٌخ في أن نوتف لكني ظللتٌ أجري 
عابرا أرض المزرعة» حيث كان كل عود عشب وكل حصاءٍ في الدّرب 
وكل شجرة صفصافي وسباج من شجر البندق بتأّق باللون الأَّهبي 
وجريبُ نحو الظّلمة وراء أرض همپستوك. جريب وكرهتٌ نفسي 
لأني جريب تمامًا كما فعلتٌ في المرَة ك 
العالي في حوض السباحة . كنت أعرف أن لا مجال هنالك للتراجع 
ااا ا ا ا 
لافتداء العالم بحياتي. 

ارتفعت طيور الجوع في الهواء وآنا نمل صوبھا كما ترتع 
الحمائم عندما تجري نحوهاء وت ودارت الظّلال العميقة في 
الظّلام. 

وقفتٌ هناك في العتمة وانتظًرتّها أن حدر انتظَرتُ أن تَمَرّق 
مناقيرها صدري وان تلهم قلبي. 

وقفتٌ هناك لمْدّة نبضتي قلب تقريبًاء وشعرتٌ كأن دهرًا قد 
انقضی. 


شيءَ ما ارتطّم بي من الخلف وأسقطني على وجهي في 
الرجل على جاب الدرتء ورایت شرارات من الضوء ا 
موجودة تخقا: صدمّت الأرض مَعِدتي شرت بتفريغ الهواء 
الخارج مني. 
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نة ذكرى شبحية تطف و إلى الطح ما واللآن» لحظة كالشراب 
ا . أعر ف كيف كنت لا شعر عندما 
أ دَآكل و الجيف قلبي» كيف كنت لأشعر عندما مقت طيور الجوع 
-الت يليست غي رأفواوفقط - صدري وانترعت منه قلب ي الذي ۷ یرال 
نبض» وا والتهمته ك صل إلى الشيء المخفي في دانجله أعرف هذا 
الإحسا س كانه فيلا جزء من حيائيء أو من موتي. E:‏ 


و 1 


بق ونش باتقاني و. 4 

زی و ا 

- «أيها الأحمق! ابق في مكانك» لا تتحرّك). 

کان صوت لِتي همپستوك ولم یگن بإمکاني أن أ تحرك حتی لو 


أرَدتٌ. كانت جاثمة فوقي»› وکانتٍ أثقل وزنًا مني» وکانت دقعني 


ووجهي إلى أسفل في العّشب والتربة المبتل ولم أستطع أن أرى 
شيئًا. 


ر 

شعرت بهم یرتطمون بها.. 

كانت تبني في مکاني» جاعِلة من نفسها حاڇڙا بيني وبين 
العالم.. 

* 4 ت 0 
ور ما ا 
في الهواء کانت وجات عر ونی قبيحة» وسمعتٌ صوتي 

عاليا في أذني يِن وينشح.. 
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ثم قال صوت: 

- «هذاغير مقبول». 

كان صونًا مألوفاء لكني لم أستطع تمييزه» ولا استطّعتُ التحرّك 
لأری من يتكلّم. 

كانت تي لا تزال فوقي تر ًجف» لكنها كَمَت عن الحركة مع تردّد 
الصوت الذي واصل: 

- «بأيّ سلطة تؤذون طفلتي؟٠.‏ 

ت ت 

- کان ت تحول بیننا وبين فريستنا اش رة . 

- «أنتم زبّالون» أكلة نفايات» قمامة» زبالة. أنتم منَظَفون. 
أتحسَبون أنكم ِرون على إيذاء عائلتي؟٠.‏ 

عرفت صاجبة الصوت. كان له رفع صوت جَدّة لِتي» صوت 
مسز همستوك الكبيرة. عَرفٌ آنه وفع صوتهاء غير أنه كان مُختَلِمًا 
للغاية. كانت مسز همپستوك الكبيرة لتتكلم بهذا الأسلوب لو كانت 
إمبراطورة» صوتها مكلف رسي رَنَان» لکنه موسیقيٌ أکثر من صوت 
العجوز الذي عرفته. 

شی٤‏ ما مبتل ودافئ کان بغرق ظهري»: 

-لا.. لا يا ستیدتي. 

كانت هذه أول مرَةٍ أسممٌُ فيها الرّهبة أو السك في صوت واحدِ 
من طيور الجوع. 
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- «هاك مواثیق»› وهناك قوانین ومُعاهدات»› ولقد انتهکتموها 
جمیعًا). 


صَمْتّ.. صمت آصحَب من أي کلمات بُمکن أن تنطُق. لم يكن 
لديها ما تقو 

شعرتٌ بجسد لتي حرج من فوقي» ورفعتٌ عينيٌ لأری وجه 
چيني همپستوك الحساس. جلت عل الارن عل حاف الط 
OE E‏ 
Ea‏ 

- «آسفون؟»» بُصِقَّت الكلمة ولم ثَلمَّظ. 

تمايت چيني يمپستوك من جانب ٳلى آتحر وهي ندَنڍن لي 
ولابنتها بصو a‏ کانت ذراعاها حولي» رفت 
ا 

كانت مسز هميستو الكبيرة على ما أعتقِدٌء لكنها لم تكن كذلك. 
كانت جَدة لتي بالطريقة ة نفسها التي.. 

أعني.. 

کانت تتالّی بلونِ فصي . شعرها کان لا یزال بیص طویلاء لکنها 
الآن كانت قف طويلة مُعَدِلّة القامة كفتاة مُراهقة. کانت عیناي قد 
اعتادتا تماما على الظّلا ولم أستطِع التطلّع إلى وجهها لأرى إن كان 
الوجه المألوف لي ذاته. كان لامِعًا للغايةء لامِعًا كضوء المغنيسيوم» 
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لامِعًا كليلة الألعاب النارية لامعا کنور شمس ا لمنعکس على 


إليها نظّرت لأطول فترةٍ في احتمالي» ثم أشَحبٌ بوجهي مُغلِقًا 
عينيّ بإاحكام شديد» غير قادرٍ على رؤية أي شيءِ غير صورة أثيريةٍ 
نابضة. 

E E NS 

- «هل أنيّدكم أيها المخلوقات بقلب نجم مُظلِم كي شمر 
بألمكم في مکانِ يدوم فيه كل جزءٍ من كل لحظة ألف عام؟ م ا 
مواثیق الخَلق وأحزٍفكم جميعًا من قائمة الأشياء المخلوقة فلا يكون 
قد ود شيء اسمه طيور الجوع أبدًاء فيستطيع كل شيء ۽ يروم التسگع 
من عالم إلى عالم آن يفعل هذا من دون عقوبة؟٠.‏ 

ED E O TE 
الألم أو الإحباط.‎ 

- «لقد انتهيتٌ منكم. سوف أتعامّل معكم بطريقتي الخاصّة في 
الوقت الذي أختاره» أا الآن فيجب أن أنصرف إلى الطّفلين». 

- نعم يا سيدتي. 

ترا يا سیدتي. 

- «ليس بهذه السرعة. لن يذهب أحدكم إلى أي مكانٍ قبل أن 
تضعوا کل شيءٍ کما کان في مکانه. كوكبة الحَوّاء مفقودة من السّماءء 
وشجرة سندیان» وثعلب. ضعوها كلها في مکانھا کما کانت تمامًا». 

ثم أضافّت الإمراطورة الفِصَيَة بصوتٍ كان الآن جايًا أنه صوت 
مسز همستول الكبيرة كذلك: 
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- «هوام!». 

کان أحدهم يدنن بلَحْنِ ماء ثم إنني أدركت -كأن الصوت كان 
يأتي من بعيلٍ جدًا- أنه صوتي أناء في اللحظة نفسها التي تذكرتُ فيها 
أنه لحن .Girls and Boys Come Out to Play ik‏ 

.. القمر مض ي كنو ر انها ر الشاطع 

فائ ركوا اللحم وائ ركوا العشاء 

رانضترالرناقالعب في الشارع 

تعالوا هاتفین» تعالوا مرددين النّداء 

تعالوا بقلب كام لآ ولا تأتوا أبدا.. 

ظللتٌ مُسَمَسّکًا بچيني همپستوك. كانت رائحتها كمَزرعة 
ومطبخ» كالحيوانات والطعام. كانت رائحتها حقيقيةَ جدّاء والحقيقي 
هو ما كنت بحاجة إليه في تلك اللحظة. 

مدَدت يدا ومست كتف لِتي بترددء لكنها لم تتحرًك أو دسجب . 

ٿم بدت چيني تتکلّې لكني لم أدرٍ إن كانت تخاطب نفسها أم 
تي أم تخاطبني: 

- «لقد تجاوٌزوا حدودهم. کان يمكنهم أن يؤذوك يا بني من دون 
أن يعني هذا شيئًا لهم. كان يمكنهم أن يؤذوا هذا العالم من دون كلمة 
ذگر٬‏ فهو جرد عالم في النهايةء والعوالم عديدة كحبّات الرّمل في 
الصحراء. لكن لتي همپستوك صغيرتي خارج نطاق سلطانهم» ولقد 
أذوها». 

نرت إلى لِتي. كان رأسها ماثِلا إلى أسفل مواريًا وجههاء 
وعیناها كانتا مُغْلَقتين. 
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سألتٌ: 
- «هل ستکون بخیر؟». 
لم تُب چيني» فقط ضكًتنا أكثر إلى صدرها وأخدّت تتارجَح 
ودنن بأغنيّةٍ بلا كلمات. 
لم يعد الضوء الذَّهبي يَبَث من المَزرعة وأرضهاء ولم أعُد 
اشر باي شيءِ يُراقبني من بين الظّلال. 
قال صوتٌ عجور عاد مألوقا من جديد: 
- «لا تَقلق. أنت آَمِنٌ كالبيوت» بل أكثر أمنا من مُعظّم البيوت 
التى رأيتها. لقد رحَلوا». 
- «لكنهم سيعودون من جديد. إنهم يُريدون قلبي». 
قالت مسز همپستول الكبيرة: 
r ۴ .‏ 
- «إنهم لن يعودوا إلى هذا العالم مره أخرى ولو من أجل كل 
الشاي الذي في الصين» فلا حاجة بهم للشاي -أو للصين- أكثر من 
حاجة غراب يأكل الجيفة). 
لماذا حيبت أنها کانت ردي الفِصّی؟ لقد كانت بردي معطفًا 
منزليًا کثیر القع فوق شيء لا بد آنه کان ثوب نوم نساثیاء لکنه ثوب 
لم يعد صالِحًا للعصر منذ مات الأعوام. 
وضعت العجوز يدا على جبين حفيدتها الشاجب ورفعته تم 
2 ٤و‏ ٍ 
تركته» وهزت آم تي رأسها قائلة: 
- «انتهى الأمر». 
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وقَهِمتٌ أخيرًّاء وشعرت بالحماقة لأني لم أفهّم قبل ذلك. الفتاة 
الارر ةلش جر اها رصدر أا شت اها فة ا 
قلتٌ: 
ا ا 
فال ت الحجوز ةة 
ENS‏ 
وشعرت بالذّنب يَعْمُرني» ذنب لا بُضاهيه شيء شعرتٌ به في 
حياتي من قبل. 
- يجت أن تأخذها إلى المستشفى. مكنا أن نتصل بطيب: 
لعلْهم يستطيعون شفاء‌ها». 
هرت چيني رأسها نفيّا» فسألتُ: 
- «أهى مينّة؟). 
- «مينة؟)» ردّدتها العجوز ذات المعطف المنزلى بلهجة من 
سن“› وأردقت ضاغطة على مخارج ألفاظها بملء الس كأن هذه 
هي الوسيلة الوحيدة لإيصال جِديّة كلماتها لي: «كأن أي همپستوك 
قد یفعل شیئًا تقلیدیًا کهذا!» 
قالت چيني همپستوك ضامةٌ إياي إليها أكثر: 
- إنها جريحة» جريحة لأقصى مدى يُمكنه أن يصيبها. إنها دانية 
جدا من الموت حتى أن لا فارق إذا لم نفعل شيئًا وبسرعة). 


Twitter: @ketab_n 240 KU آ‎ U Bb ت‎ Ddf 1 8 ef 


2 
ء٤‎ 
| 


ي إو 

وحضن أخیرء ثم : 

- «حسنٌ فم الآن». 

وابتعَدتٌ عن حُضنها على مضض ونهَضتٌ» ونهصَت چيني 
همپستوك وجسد ابنتها رخو بین ذراعیها . تدلّى جسد لِتي واهترٌ كدُمية 
فبا إذ وت ارد ت فا مسرا بالا تا 


۶ 


قلت: 
= نها غلطتی. آنا آسف. آنا آسف جد . 


قالت مسز همپستوك الكبيرة: 
- «کنت لَقَصد خير . 


إلا أن جيني همپستوك لم تَقٌل شينًا على الإطلاق» فقط مشت 
على الدّرب صوب المَزرعةء ثم انعطمَّت وراء سقيفة الحَلْب. خطر 
لي أن لِتي كبر حجمًا من ان تُحمَل» لکن چيني حمتها كأنها لا تزيد 
وزتاعن هريرةٍ صغيرة» ورأسها والجزء العلوي من جسدها مستريحان 
على كتف چيني كطفلة نائمة محمولة إلى فراشها . حملتها چيني على 
ذلك الطريق وإلى جوار سياج الشجيرات» وإلى مؤخرة المزرعة أكثر 
فأكثر» حتى وصّلنا إلى البركة. 

لم تكن هناك نسمة هواءٍ واحدةٍ في المكان» والليل كان ساكتا 
تماما وأضاءَ طريقنا نور القمر وحده. عندما بلّخناهاء كانت البركة 
جرد برگة لا ضوء دها وهاجا ولا قمر حرا مکتملا: كانت 
البركة مُظلِمةٌ فار والقمر -القمر الحقيقي» المُحاق- ينيس على 
ها 
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وفغت عند حافة البركةء ووققت مسز همستوك الكبيرة إلى 
جانبي. 

لکن چيني همپستوك واصلّت السّير. 

خاضت متمايلة داخل البركة إلى أن وصلَ الماء حتى فخذيهاء 
ومعطفها وتنورتها طافيان على الماء وهي تخوض مكَسرةً القمر 
المُنعكس إلى عشراتِ من الأقمار الصغيرة التي تناثرت وتجمَعّت 
من جدید حولها. 

في مركز البركة» والمياء السوداء تَرتَفع فوق وّزكيهاء تومت 
وأنزّت لي عن كتفهاء فصار جسد الفتاة مدعومًا عند الرأس 
والرُکبتين بيديٰ چيني همپستوك العمستين. ثم إنها ببطء» ببطءِ شدي 
جد مدّدَت لِتى فى الماء. 

وطفا جسد الفتاة على سَطح البركة.. 

تراجعَت جيني خطوة إلى الوراء» ثم خطوة أخرى» من دون أن 
تحيد عيناها عن ابنتها. 

وارتجف جسد لِتی.. 

لم يكن هناك نسيم في الجوء لكن الآن كانت هناك تموجا 
مزيدة على طح اليركة. رأيتٌ أمواجًاء أمواجًا خفيفة تتلاطًم ببعضها 
بعصا برّةٍ في البدايةء ثم أمواجًا أكبر انكسرّت وتقلبّت عند حافة 
البركة. موجةٌ منها بلعّت ذُروتها وسقطّت بالقرب مني ليتنائر ماؤها 
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ماءٌ مالحًا.‎ 


و 
ھ 


- «آنا آسف يا لِتي». 

كان من المُفَرَض أن أتمكّن من رؤية الصَفَة الأخرى من البركةء 
فقد رأيتها قبل لحظاتٍ قليلة لا أكثرء لكن الأمواج المُتلاطمة حجبتهاء 
ولم عد أرى شيتًا وراء جسد تي الطّافي غير المُحيط الوحيد الَايع 
والظلام. 

تنمت الأمواج أكثزء وبدأً الماء يتوج في نور القمر كما توهُجَ 
وهو في الدّلوء توهُجَ بلونِ أزرق شاجب مثالي. السكل الأسود على 
سَطح الماء كان جسد البنت التي أنقدّت حياتي. 

استراحَت أصابع نحيلة على كتفي» وقالت صاجبتها: 

- «علام تَعتَذر أيها الصّبي؟ على قَتلها؟». 

هرَزتُ رأسي إيجابًا غير مُؤلَِنِ نفسي على الكلام. 

- «إنها ليست منةٌ. أنت لم تقتلهاء ولا قتلّتها طيور الجوع» على 
O O‏ . لقد 
أعطيّت إلى م محیطهاء وذات يوم» في الوقت الذي يناسبه» سبعیدها 
المحيط». 

فكُرتٌ فى الجُكّث والهياكل العظميّة ذات اللآلى مكان العيونء 
وفكُرتٌ في عرائس البحر ذات الذيول التي كَضرب الماء عندما 
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يتحرَكنّء كذيل سمكتي الذهيّة قبل أن كف عن الحركة وتطفو 
وبطنها إلى أعلى -مثل لتي- على سَطح الماء. 


و‌ 


قلت: 

- هل ستبقی کما کانت؟). 

أطلقّت العجوز قهقهة عالية كأني قلت أطرف شيء في العالي 
وقالت: 

- «لا شيء يبقى كما كان أبدا. سواء بعد ثانية واحدة أو مئة عام» 
کل شىء يتحرٌك ویتبدّل» والناس یتغيّرون تمامًا کالمُحیطات). 
حتت رأسها. تلاطمَّت الأمواج وتكسّرّت ونثرّت الماء وتراجعّت» 
وتردَدَ هزيم بعد سرعان ما صارَ أدنى وأصحَب. شيءٌ ما كان قادِمًا 
نحونا عبر المُحيط» ومن على بعد أميال» مثاتِ ومثاتِ من الأميالء 
جاءَ الحَطٌ الأبيض الرّفيع المحفور في قلب الأزرق المضيء ومع 
دوه نما أكثر فأكثر. 

جاءَت الموجة العارمة وهدرَ العالم» ورقعتٌ عينيّ إلى أعلى 
إذ بلعتنا. كانت أعلى من الأشجارء من البيوت» أعلى من استيعاب 
العقول والعيون والقلوب. 

غير أن الموجة العارمة انكسرّت عندما بلغت جسد لتى همپستوك 
الطاف تر فحت أن أغزى او اسر اس عدا أن تك مادا 
الغاضبةء ورقَعتٌ ذراعيً لاأعَطى وجهى. 
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لکن لم يكن هناك ماء تناّر من جرّاء تكسر الموجة على الم 
E‏ الا میاه ورک 


المُتناثرة وانعكاس البُحاق العميق. 


کانت مسز همپستوك الكبيرة قد اختقّت أيضًا . حَسبت أنها كانت 
واقفة إلى جواري» لكن لم يكن هناك إلا چيني إلى جابي» رمق مرآة 
البركة الصغيرة المُظلمة في صّمت. 

قالت: 

- «حسر» سأصحَبك إلى بيتك الآن». 
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کانت اللاند روثر رک ا ور ا تاقار ابوابها مفتوحة 
والمفتاح ‏ فالغل جلَّستُ على المقعد الأمامي المُغْطّى بأوراق 
الصحُف» وراقَّبْتُ يني يمپستوك وهي تدير المفتاح» وفرقح المُحَرّك 
بضع مرَّاتِ قبل أن يدور. لم أتصوّر أن واحدة من عائلة همپستوك 
كانت تمارس القيادة» وقلت: 

- «لم أعرف أن لديكنْ سيّارة). 

قالت مسز همپستوك بجِدة: 

- «أشياءَ كثيرة لا تعرفها». 

ثم رمقتني بنظرةٍ أكثر دماثة وأضافت: 

-«لا أحد يعرف کل شيء». 

تراجت باللاند رور» و قت السادة طريقها الوؤّعر عبر 
اود ارم ا 


شيءٌ ما کان يدور في بالي» وأفصَحت عنه قائلا: 
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ل إنها ليست مي حقّاء لكنها بدت 

بدت چيني کأنها على وشك أن تقول شيت عن طبائع الحقاتن» 
لكنها اكتفت بأن قالت: 

3 جر و ووا با ا اع ها الح 
أعرفٌ صدقًا إن کان سيعیدها مرَةٌّ أخرى. لکن يُمكننا أن نأمل خيرًاء 
أليس كذلك؟». 

- بلی 

وكرت يدي صاِعًا قبضتين وأمَلتُ بقدر ما لدي من کد 

كنا نقطّع الدّرب مَحَبطين مَرجْرجَيْن بسرعة خمسة عشر ميلا 
فى الساعة. 

- «هل کانت.. هل هی ابنتك حقًا؟». 

لم أدر -وما زلتٌ لا أدري- لِم ألقيتُ عليها هذا السؤال. لعلَّي 
أرَدتٌ أن أعرف أكثر عن الفتاة التی أنقدّت حیاتی» التی نجدتنی أكثر 
من مرًة. الحقيقة أني لم أكن أعرفُ شيئًا عنها. 

قالت چيني: 

- «بشکل أو بآخر. رجال همستوك إخوتي» خرجوا إلى 
العالم واوا أطفالً أنجَبوا أطفالا بدورهم. E‏ 
همستوك موجودات في عالمك وأراهن أن كل واحدۉ منهنٌ أعجوبة 
على طريقتها الخاصّةء لكن الجَدَة وأنا ولتى فقط الشىء الحقيقى 
الخالص». 
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- «لم يکن لديها أب؟». 

- انعم. 

- «هل كان لديك أب؟». 

eT 
اد ا‎ 

- «لست ملم بأن تُعيديني إلى منزلي. يمكنني البقاء معكما 
قاری ی ي الي . يمكنني أن أعمل في المَزرعة» 
أحمل الأشياء وأتعلّم كيف أقودُ الجرًّارا. 

قالت: «لا٤»‏ لكنها قالتها بأطف. «يجب أن تُواصل حياتك. لِتى 
منحتك إياهاء وعليك أن تكبر وتّحاول أن تكون جديرًا بها». 

لمحةٌ من الاستياء في نبرتها. من الصّعب كفاية أن تكون حي 
أن تُحاوٍل البقاء في العالم وتّجد مكانك فيه وتفعل ما ينبغي عليك 
أن تنعله كى تتدبٌر أمورك دون أن تتساءَل إن کان ما فعلته -أيًا كان- 
يَسسَحق أن تكون إنسانة ما قد.. إن لم يكن قد ماتت» فقد صخت 
بحياتها. هذا لیس عدلا. 

قالت چيني کأني تلظ بأفکاري: 

- «الحياة ليست عادلة». 

وانعطفت إلى ممرٌ السيّارات الخاص بنا وأوققت السيّارة أمام 
الباب الأمامىء رجت وكذلك هی» وقالت: 

- «من الأفضل أن اسل عليك عودتك». 
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رنت مسز همپستوك الجرس» على الرغم من أن اباب لم يكن 
يوصّد أبدًاء ونظَمَّت نعلي حذاءها المطًاطي جيّدًا على الممسحة قبل 


أن تتح أمي الباب. كانت تسود لدخول الفراش» وارتدڌت معطفها 
المنزلي الوردي المبطن. 

قالت چيني: 

- «ها هو ذاء سيم وآمِن. الجندي الصغير عاد من الحرب. لقد 
قضى وقتا رائعًا في حفل وداع صغيرتنا ِتي» لکن حان الوقت الآن 
لأن بَخلّد هذا الشاب إلى الرّاحة». 


بدت أمي غير قادرةٍ على الاستيعاب» تکاد تکون مُرتبکةء ثم 
ا ا ا ا 

MAE Ve a 
ياأتي أحدنا ويأخذه٤. ثم نظرت إلى قائلةً:‎ 

- «ماذا تقول لمسز همپستوك يا حبيبي؟٠.‏ 

بال أجَبت 

- «شکرًا على استضافتکم لي. 

قالت أمي: «أحسّنت يا صغيري»» ثم: «لتي راجلة؟». 

قالت چيني: 

- «إلى أسترالياء لنقيم مع والدها. سَفتَقّد وجود هذا الصغير 
يلعب عندناء لکن سنخب رکم عندما تعود لِتي» ويُمکنه أن يأتي ويَلْعَب 
ساعتها». 

كنت قد بدَأتٌ أصاب بالتّعب. كان الحفل مُميَعَّا وإن كنت لا 
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أذكرٌ الكثير عنه. إلا أني كنت اعرف أني لا أستطيعٌ زيارة مزرعة 
همپستوك ثانيةء ليس ولتي غير موجودة هناك. 

أستراليا بعيدة جدًا جدًا عن هناء وتساءَلتٌ كم من الوقت سيمضي 
قبل أن تعود تي من هناك مع أبيها. سنين على ما أظَنٌ. أستراليا على 
الجانب الآخر من العالم عبر المُحيط. 

جزءٌ صغيرٌ من عقلي تذكر مسارًا بديآا للأحداث ثم أفلتَ منه 
كأني صحوتٌ من نومةٍ مريحة وتطلّعتٌُ حولي» ثم جلَبتٌ الأغطية 
فوقي وعدت إلى حُلمي. 

عات مسز همپستوك إلى سيّارتها اللاند رور العتيقة اله 
بالأوحال (كما استطَعبٌ أن أرى الآن في ضوء المصباح الذي يعلو 
الباب الأمامي)ء ولم يكن هناك أي أثر ظاهر تقريبا لطلائها الأصليء 
وقد تراجِعَّت بها على الممرٌ نحو الدّرب. 

لم تد أمي متضايقة من عودتي إلى المنزل مرتديا ملابس رسمية 
أنيقة في حوالى الحادية عشرة مساءًء وقالت: 


م 
»“ 


A E 

- «ماذا؟». 

- «إرسولا اضطرّت لأن تغادر. ظروف عائليّة. ظروف عائليّة 
مُلِحّة. لقد رحلّت بالفعل. أعلمٌ كم كنت وأختك تُجبًانها». 

كنت أعرف أني لم أكن أَكِنٌ لها أيّ حب» لكني لم أعَلّق. 

لم يكن هناك أحد نائم في عُرفة نومي عِند قَكّة السلالم. سألتني 
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أمي إن كنت أرعَّبٌ في استعادة عرفتي لفترة» لكني رفضتٌ وأنا غير 
متأكَلِ من سبب رفضي. لم أستطِع أن أتذكر لِمّ كنت أمقَت إرسولا 
مونکتن كثيرًا هكذا -والحق يقال إني خت بشيءٍ من الب لاني 
شعرتٌ بكل هذا البُغض نحوها بهذا الشكل المُطلّق غير العقلاني- 
لكن لم تكن لدي رغبة في العودة إلى تلك العُرفة» على الرغم من 
الحوض الأصفر الصغير الذي يناب حجمي تمامَاء وبقيتُ في غرفة 
الوم المشتركة إلى أن تركت عائلتي هذا المنزل بعد صف عَقَلِ من 
الرّمن (مع اعتراض مني وأختي» بينما كان الكبار يتنمسون الصعداء 
في طني لانتهاء متاعبهم الماليّة أخيرًا). 

ُي المنزل بعد تركنا له ولم أذهب لأراه وهو يَقَّفٌ خاليّاء 
ورقّضتٌ أن أشهّد الهّدم. أشياء كثيرة من حياتي كانت جزءَا من هذا 
الطب والقرميد. هذه الأنابيب والجدران. 

بعد سنواتِ أسَرّت لي أختي -البالغة الآن- باعتقادها أن انا قد 
طرت إرسولا مونكتن (التي تذكَرَتها بولع شديد باعتبارها اللطيفة 
الوحيدة فى سلسلة من جليسات الأطفال التكدات)ء لأن أبى كان 
کک ا ا ات من عل اا ای ان اننا 
زالا على قيد الحياة وقتهاء وكان من الممكن أن أسألهماء غير أني 
لم أفعل. 

ولم يأتِ أبي على ذكر أحداث تلك الليالي» لا وقتها ولا بَعدها. 

أصبَحتٌ وأبي صديقين أخيرًا وأنا في العشرينات من عمري. 
كان هناك القليل من الأشياء المُشتركة بيننا وأنا صبي» وأنا على يقين 

من أني كنت بمثابة خيبة أملٍ له. إنه لم بَطلٌب آن یکون له ابن لا هه 
له إلا الكُتّب» يغيب في عالمه الخاص» بل أراد ابن يفعل ما كان يفعله 
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هو؛ سبح ویلب المُلاكمة والرّجبي وينغّمس في قيادة السازات 
السريعة بعرح» لکن لم يگن ذلك هو الابن الذي رٌُْ ه. 

لم أقطع الدّرب حتى نهايته قط ولم انكر في الميني الييضاء» 
وکت افك 4 مُعَدّن الأوپال فقط في سياق حَجَرَيّ الأوپال 
الحَشِيْنِ الاد اللذين استقرًا على رف المدفأةء وفي ذاكرتي كان 
دائما يرتدي قميصًا ذا نقوش مربُعة وسروال چينز. وجهه وذراعاه 
كانوا مُسْمَرّين» لكن ليسوا باللون الأحمر الكرزي التاتج عن السمّم 
بأول أوكسيد الكربون» ولم يكن يرتدي ربطة عن معقودة كالفراشة. 

ظَلّ مونستر -القِط الي المخطط الذي تركه لنا مُعَدّن الأوپال- 
هاثمًا هنا وهناك لتطومه عائلات أخرى» وعلى الرغم من أننا كنا نراه 

بين الحين والأر يطوف خلسة بين المصارف والأشجار على جاب 
الّرب» فإنه لم ين ياتي آٻڌا عندما نادي عليه. عمد أني استرحتُ 
لهذاء فهو لم يكن قطنا من البدايةء وكنا عرف هذا وكذلك هو. 

لا تكون لأىّ قَصّة أهميّة على ما أن إلا من خلال مدى التغير 
الذي يَطرَأً على الأشخاص فى هذه القَصّة. لكنى كنت فى السابعة 
عندما و ا الأحداث» وكنتُ ال ار ا 
الذي کنته في مُستهلّهاء أليس كذلك؟ والجميع أيصًا.. ا 
ظَلّوا كما هُم.. الناس لا يتغْيّرون. 

لكن بعض الأشياء تغْير.. 

بعد مرور ما يقرب من شهر على الأحداث التي دارت هناء 
وقبل خمسة a as‏ 
لجل مَحَلَهٌ منازل عاديّة صغيرة وأنيقة يَقَطْن فيها شبابٌ دكي يعمل 
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في المدينة لكن يعيش في بلدتي» وكيب رزقه من مَل الأموال 
من مکان إلى آتحرء لکن لا بيني آو حفر أو زرح أو بنسج» وقبل 
تسع سنواتِ من القبلة الأولى التي طَبَعتها على د شفتي کالي آندرز 
الباسمكين.؛ 

عدت من المدرسة. كان شهر مايو ربماء أو أوائل يونيو» وكانت 
IE OLS‏ 
بالصبط وعمُن تَبحّث: َة سوداء شابةء أكبر حجمًا من هرو صغير 
الآن» ذات بقعة بيضاء فوق إحدى أذُنيهاء وعينين من لون أزرق اتل 
إلى الأخضرء قوي وغير طبيعي. 

وتبعتني القِطَّة إلى داخل المنزل.. 

أطعَمتها من علبة لم تُفتح من طعام مونستر» وغرَفتٌ منها في 
وعائه المُترب. 

لم يلاجظ أبواي -اللذان لم يلاجظا اختفاء القَطٌ الس إطلاقًا 
ا ورل از ار الجديدةء ولئا عل بي على وجودها 
کانت تعیش معنا منذ عد أسابيع بالفعل» تستكشف الحديقة حتى 
I‏ ا 
کانت تظر تحت الفراش إلى آن تفا الأنوارء ڈ ثم تأوي إلى الوسادة 
إلى جواري» تَمَشط د شعري ونقَرقِر بهدوءِ شدي کي لا ترج آختي أبدَا. 

كنت أغيبٌ في النوم وقد دقنتٌ رأسي في شَعرهاء بينما أشعرُ 
بذبذباتٍ قريرها المُكَهُرّب الرّقيق على وجنتي. 

عيناها كانتا غير تقليديتين حقاء وجعأتاني أَكر في ساجل البحرء 
وهكذا سَمّيتها أوشن» ولّم أكن لأملك إجابة إذا سألتني لِم. 
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جلَّستُ على المقعد الطويل المتداعي على حافة يركة الط وراء 
بيت المَزرعة المبني من الوب الأحمرء وفگرت في هرّتي. 

لم آندگر إلا ان اون قد برت واني عشت سنبنا شغرتا بها. 

تالت عا حدت لهاء ثم فگرتٌ: :همان يل مآع د اذك رالتفاصيل. 
الموت حدت لها. المو تيحدذث لنا جميعًا. 

ف باب في بيت المزرعة» وسمعتٌُ خطوات أقدام على العم 
وبعد قليل جلسّت العجوز لى جواري قائلةً: 

- «أحصرت لك قدح شاي» وشطيرة جُبنة وطماطم. أنت جايس 
هنا منذ فترةٍ طويلة حتى إني حسبتك غرقت». 

قلت لها: «نوعًا» ثم أصَفتٌ: «شكرًا لك». 

لقد حل العَسَتى من دون أن ألاظ وأنا جالِسّ في مكاني هنا 

أحذت السّناي ورشَفْتُ منه» وتطلَّعتُ إلى المرأة بإمعانٍ أكثر هذه 
المرًة. قارّنتها بذكرياتي من أربعين عامًا مصت» وقلتٌ: 
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- «أنتِ لست آم تيء أنت جَدّتهاء أليس كذلك؟ أنتِ مسز 
هميستوك الكبيرة). 

قالت برصانة: 

- «هذا صحيح. كل شطيرتك». 

أخذت قضمة من الشطرة وكانت ممتازة متازة فعلا: حبر 
حرج لوه من المُرن» جُبنة مالِحة لاذِعة» وطماطم لها مذاق حقيقي. 

كنت غارقًا فى الدّكريات» وأرَّدت أن أعرف ما يعنيه هذا. 

- «أهو حقيقى؟». 
وشعرتٌ بالحماقة. من بين كل الأسئلة التي كان بإمكاني أن 
آلقيها اختَّرت هذا السؤال. 

زت مسز همپستول الكبيرة كتفيها وقالت: 

- هما تذگرته؟ في الغالب» بشکل أو بانمر. کل واحلِ ينذگر 
الأشياء بصورةٍ مُختَلفة» ولن تلح أبدًا في العثور على اثنين يتقان 

a 2 ۰‏ ¢ 8 . ت 5 
على ذاکرتهما عن شيء. سواء شهداه آم لا. ضع اثنين منکم في صف 
معا وقد يكونا في الواقع على بعد قارات في إدراكهما للأشياء». 

کان ثمَة سؤال آخر احَجتٌ إجابةً له» فسألته: 

- «لماذا تيت إلى هنا؟». 

رمقتني كأني ألقَيتُ عليها سوال خادعَاء وأجابّت: 

- «من أجل الجنازة. أرّدت أن بود عن الجميع ونرد بنفسك› 
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فاتّجَهت أولا إلى المكان الذي عشب فيه كصبي» وعندما لم يَمتحك 
هذا ما كنت تفده انَجَهِبَ إلى نهاية الدرب وحمت إلى هنا كما تفعل 
دائمًا). 

- «كما أفعل دائمًا؟». 

رسفت المزید من الشّاي. کان لا يزال ساختًا وقويًا بما فيه 
الكفايةء قدحٌ مثاليّ من الشاي الذي يَشرّبه عمال البناء يُمكنك أن 
رقف فيه ملعقةٌ على استقامتهاء كما كان أبي يقول عن قدح الشاي 
الذي ينال استحسانه. 

کررّت: 

- «كما تفعل دائمًا. 

- «لاء أنتِ مُخطئة. أعني.. آنا لم آتِ إلى هنا منذ.. منذ سافرّت 
لتى إلى أسترالياء فى حفل وداعها». 

ثم أصَفتٌ: 

- «الذي لم يحذث أصلا. أنټ تفهمیننى. 

قالت: 

- «إنك تعود أحياتًا. كنت هنا مره وأنت فى الرابعة والعشرين من 
عمرك أذكُرٌ هذا. كان معك طفلان صغيران وکنتَ خائمًا جدّا. وجِفْتَ 
إلى هنا قبل أن تبارح هذا الجزء من العالم.. كم كان عمرك وقتها؟ 
كنت في الثلاثينات؟ أطعَمتك وجبة شهيّة في المطبخ» وحكيت لي 
عن أحلامك والفن الذي تصتعه». 
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- «لا أذكرٌ هذا». 

أزاحت الشعر عن عينيها وقالت: 

- «أسهّل هكذا». 

احتسَیتٌ شايي وأنهيتُ شطيرتي. كان الكوب الخزفي أبيص» 
وكذلك الطبقء وأمسيّة الصيف التي لا هي كانت تدنو من نهايتها. 

سألتها مرَةٌ آخرى: 

- «لماذا أ تیت إلى ها؟». 

قال صوت: 

- «لتي أرادتك أن تأتي». 

كانت القائلة تدور حول اليركة» امرأة في الثلاثينات من عمرها 


ردي معطفا بيا وحذاء ٤‏ مطًاطبًا طويل العنق. رمَقَتها في حيرة. کانت 
تبدو أصغر مني الآن» وكنتٌ أذكُرها كامرأةٍ سمينةء لكنها كانت ممتلئثة 


الجسم فمط» وجدًابة بمَاحتي وجنتيها هاتين. کانت لا تزال چینی 
همپستوك أ لت وکت واثقا من أنھا تبدو الآنْ كما كانت بالضبط 
2 ب 
مند اأربعين عامًا ونيف. 
جلسّت إلى جواري على الجانب الآخر من المقعده فصِرْت 
محاطًا من الجانبين بنساء عائلة همپستوك وقالت: 
ا 
- «إِن کان ماذا يستحق؟». 


قالت العجوز بحدّة: 
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ء 
- «آنت!». 


وقالت چيني: 
- «لِتي بذلّت شيا کبيرا جدّا من ¿ أجلكء واعتقد آنها تريد في 
اغالب أن عرف ماذا حدث بعدهاء وإِن کان يس یستجق کل ما فعلته». 


- «لقد.. صخت بنفسها من أجلي». 

- «بشكل ما يا عزيزي. لقد اقتلعت طيور الجوع قلبك من 
صدرك» وكان صراخك يُمَرّق نياط القلوب وأنت تموت. . تي لم 
تحمل هذاء وکان يجب أن تفعل شيئًا». 

۶ Cae e Bo, 

حاوّلت ان اتذکر هذا» وقلت: 

- «هذا لیس ما أذكرٌ حدوثه». 

وفكُرتٌ في قلبي» وتساءَلتٌ إن كانت هناك شظية باردة من الاب 
لا تزال في داخله» وإن كان وجودها نعمة أم ِقمةٌ 


تنشَمَّت العجوز وقالت: 

- ألم أل لك حالا إنك لن جد اثنين يتقان على تذكر أي شيء 
أبدًّا؟». 

- «هل يُمکنني أن أكَلُمها؟ لِتي؟». 


- «إنها نائمة» جراحها تَندّمل» ولیست تتكلَّم َعد». 
- «ليس قبل أن تَرُغ من المكان الذي هي فيه»» عَمَبّت جَدّة تي 
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- (ومتى هذا؟». 
- «عندما تكون مُستعدةًا» قالتها العجوز بينما قالت ابنتها: 
«قریًا». 


۶ 


قلت : 

- احس إذا أرادتنی أن آتی إلى هنا کی تلقى نظرة علىّ» فيُمكنها 
TT‏ 

راا جال قان هدا ال اعون ار اتم جر ج 
وأنا أتذكرها. 

- «آهء لقد فعلّت هذا فعلاء أليس كذلك؟». 

- «بلی يا عزیزي». 

- «وهل نجَّحتٌ؟). 

كانت قسمات العجوز إلى يميني غير قابلة للقراءة في العْسّق 
المُحَشدء وإلى يساري قالت الشابة: 

- «إنك لا تنجَح أو ترشب في كونك إنسانًا يا عزيزي». 

وضعب القدح الفارغ والطبق على الأرض» وقالت چيني 
همپستوك: 

- «أظنك في حال أفضل مما كنت عن آخر مرَةٍ رأيتك فيها. إن 
قلبَا جديدا ينمو لك كبداية). 


في ذاكرتي كانت هذه السيّدة جبأاء ولقد ب پک وار نه تَجَفْتٌ على 
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ت 


e E‏ تبث في 
الطمأنينة بهذه الطريقة 

کان الم كتيلاي الشماء فوق البرک ولقمري ۷ا دار س 
في أي طَوْرٍ کان القّمر آجر مرَةٍ لاحظته» ولا أذكرٌ حتی آخر مر رقَعتُ 
فيها عينيّ لأر القمر. 

- «ماذا سيحدّث الآن؟». 

قالت العجوز. 

- ما يَحدث كل مرَةٍ تأتي فيها إلى هناء ستعود إلى بيتك». 

قلت لهما: 

- «لم أعد أدري أين يكون هذا». 

قالت چيني: 

- «هذا ما تقو له دائمًا). 

في عقلي کانت لِتي همپستوك لا تزال أطول مني برس کامل؛ 


فهي رغم كل شيء كانت في الحادية عشرة من عُمرها. تساءَلْتُ ماذا 
كنت سأری -من سأری- - لو كانت واقفة أمامي الآن. 


كان القمر فى بركة البط مُكتَملا كذلك» ومن تلقاء نفسى 
وجَدتُ نفسي أمكّر في الأتقياء البُلهاء في القَصة القديمةء الذين 
ذهبوا ليّصطادوا القمر من البحيرة مستخدمین الشباك مُقَتْعين أن 
الانعكاس الذي في الماء أقرب ومن الأسهل صيده من الكرة المعلَقَة 
في السّماء. , 


وهو كذلك دائمًا طبعًا.. 
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نهَضتٌ ومسَيتٌ بضع خطواتِ إلى حافة البركة» وقلتٌ بصوتٍِ 
مسموع»محاو لا تجاهُل المرأتين ورائي: 

- تيء شكرًا لأنكٍ أنقذتِ حياتي». 

قالت مسز همپستوك الكبيرة ممَنَسَقَةً: 

- «ما كان يَجدّر بها أن تأخذك معها إطلاقًا عندما ذهبّت للعثور 
على بداية کل ما حدت. لم ن هناك ما يَمتعها عن توي الأمر 

بمُفرّدها. لم تكن السخيفة تحتاج لاصطحابك معها. ستتعلّم درسًا 
e‏ للمرّة القادمة». 

القت ونظرت إليها وسألتها: 

- «هل تُذکُرین تکوین القّمر حمًا؟). 

قالت: 

- «أذكرٌ أشياءَ كثيرة). 

ښالت 

- «هل سأعود مره أخرى؟». 

قالت العجوز: 

- «ليس لك أن عرف ذلك». 

قالت جيني همپستول بدماثة: 

- «عليك أن تَغادر الآن. ثمَة أناس يتساءَلون أين أنت». 

وعندما ذکرتهم» أدركتُ برعب مريك أن أختي وزوجها 
وأطفالهما وجميع قاصدي الخير والمُعرين والرًائرين يتساءَلون في 
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حيرةٍ عن مكاني» ومع ذلك إن كان هناك يوم يُغفرون لي فيه أسلوبي 
الشارد بسهولةء ذ فهو اليوم. 

کان یوما طویا وصعبًاء ويُسودني أنه انتهی. 

قلت: 

اتی ای لے اسب إزعاجة: 

قالت العجوز: 

- «لا يا عزيزي» لا إزعاج إطلاقً». 

مخت فط ا ل رجت ما الر تا ات 
الال وإلى بقعة من نور القمر السَاطإِعء واقتربت مني بخطوات واثقةٍ 
ودفعت رأسها في حذائي. انحنَیتُ إلى جوارها وحکَکتٰ جبھتها 
فلت ال ا کات قط ردا اة ار فاا ته رت رق 
ابتلع نور القمر ألوان الأشياء» وكانت لديها بقعة بيضاء فوق إحدى 
أذُنيها. 

قلتُ: 

- كانت لدي قطة كهذه. كان اسمها أوشن. كانت جميلة. لا 
أذكرُ في الحقيقة ما حدتٌ لها». 

قالت چيني همپستوك: 

- «لقد أعدتها إلينا». 

ومست كتفي بيدها ضاغطة إياها لوهلة» ومست وجنتي بأطراف 
أصابعها كأني طقل صغيرٌ أو حبيب» ثم ابتعدت لتغوص في قلب 
الليل. 
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رقعتٌ الطّبق والكوب وحملتهما معي ونحن لَقطَّع الممر 
العجوز وأناء عودة إلى المنزل. 

قلتٌ: 

- «القمر مضيء كنور النهار السَاطِع» كما تقول الأغنية). 

قالت مُوافقَةً: 

- «من الجميل أن يكون القمر مُكتَملا. 

قلتٌ: 

- «هذا غريب» لكنى حيبت للحظة أن ثم امرأتين هنا. أليس 
هذا غريًا؟». ٠‏ 

قالت العجوز: 

- «لا يوجد إلّأي. ليس هناك إلاي أبدًا». 

قلتٌ: 

- «أعرف.. طبعًا». 

كنت ساخَدٌ البق والكوب وأضعهما في الحوض في المطبخ» 
ولكنها أوقفتني عند باب بيت المّزرعة وقالت: 

- «يجب أن تعود إلى عائلتك الآن. إنهم سيرسلون فرقة بحث». 

قلتٌ: 

- «سيسامحوني». 

أملتٌ أن يُسامحونني فعلا. ستكون أختي كَلِقَةَ» وسيكون هناك 
ای ارو اد ر رو ی ال ا ری م 
آسفون جدا جدا لخسارتي. 
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- طف باِغ منكِ أنكِ تركتيني أجلس وأقكر هنا عند البركة. أا 
ممت جدًا. 

قالت: 

- «كلام فارغ» لا طف هنالك على الإطلاق». 


J, 


قلت: 

- «أرجو أن بلغي سلامي للتي عندما َكب من أستراليا المرَة 
القادمة». 

- «سأفعل. سسّسَرٌ لأنك فكُرت فیها». 

ركت السارة وشفلت الك ووت الغجرز في الماخل 
تراقبني بأد إلى أن دزت بالسيّارة وبداً ب أقطع الطريق إلى أعلى 
الّرب. 

نرت إلى بیت المزرعة في مرآة الرؤية الخلفيةء وبخدعة 
ضوء ما بدا كأن هناك قمرین ملین فوقه؛ أحدهما مستديڙ مُكتَولٌ 
تماما والئانی -توأمه على الجازب الآخر من السّماء- هلال. انت 
في مقعدي بفضول ونظَرتُ ورائيء ورأيتُ هلالا وحيڌًا فوق بيت 
المَزرعة» هادئًا شاجبًا مثاليًا. 

تساءَلت من أين جاءَ سراب القمر الثانى» لكن التساؤل لم يدم 
أكثر من لحظة» ثم صرَّفت الخاطر من ذهني. قزرت أنها كانت صورةٌ 
ثيريَة ربماء أو طيمًا.. شيا تحركَ في عقلي للحظة بمو شديدة حتى 
ظننته حقیقيًا» لکنه تلاشی الآن وانرّوی فى الماضى كذٍكرى منسيَةٍ أو 
د 2 . 
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J 
ا شکر وتقدیر‎ 


هذا الكتاب هو الكتاب الذي قرأآته الآن» لقد انتهى» والآن 
نحن في الجزء الخاص بالشكر والّقدير. هذا ليس جزءا علي من 
الكتاب» وليس من الضروري أن تقرأه» فما فيه عبارة عن أسماء في 
الغالب. ۰ 

دين اشكر لکئيرينء هؤلاء الڏين کانوا موجودين في حياتي 
عندما احتجتهم» الذين أحصّروا لي الشاي الذين کتبوا الكتب التي 
تربْيتٌ عليها. من الحماقة استبعاد أي منهم» لكني سأحاول ألا أفعل. 

أرسَّلتٌ هذا الكتاب لأصدقاء كثيرين عندما انتهيتٌ منه» وقد 
قرأوه باعي حکيمةٍ وآخبّروني ہما راق لهم وما کان یحتاج لتعدیل. 
انام ممن لهم جمیعًا الکن ن الضروری أن ار جه گرا خاضا إل کل 
من ماريا داهقانا هيدلى» أولجا نونزء ألينا سيمون (ملكة العناوين)» 
اری ك وزلف کات هرازه کل مکرلی ربك شیا ان 
کامبل» اليا دودیتشك لوپسکوء ا مارشال» أنتوني مارتيجنتي» 
پیتر ستراوب» کات دننینجز» چين وولف» جوندا بونده آن بوبي» لي 
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«بادچي» بارنت» موريس شمَّة» فرح مندلسن» هنري سيليك» کلير 
کوني» جریس مونك» وکورنیليا فیونکیه. 

هذه الرواية بدأت» على الرغم من أني لم أكن أعر ف أنها ستكون 
روايةٌ وقتهاء عندما طلبَ مني چوناثان ستارهان أن أكتّب له قَصَةَ 
قصيرةء وبدأتٌ أحكي قَصّة مُعَدّن الأوپال وعائلة همپستوك (التي 
کانت تعیش تعيش في المَزرعة في رأسي منذ مُدَةٍ طويلة)» وکان چوناثان 
N O OT‏ 
تیرو ها ایح زوا بدا من للك 

العائلة في هذا الكتاب ليست عائلتي الحقيقية» التي كانت كريمة 
بما يفي لان د سمح لي بسرقة الخلفية الطبيعية لطفولتيء وشاهدتني 
ا کر لك ان ر . آنا مُمَْنٌ لهم جميعًاء 
خصوصًا أختي الصغيرة ليزي التي شجَعتني وأرسلّت لي صوَرًا 
مه للذّاكرة» (وليتني تذكرتٌ الصوبة الزجاجية جية القديمة في الوقت 
المناسب لأضعها في الكتاب). 

في ساراسوتاء فلوريداء ذكرّني ستيشن كينج بحلاوة الكتابة كل 
يوم. الكلمات تُنقذ الأرواح أحيانًا. 


و ي 


توري أعطتني بيا نّا أكثْبُ فيه» ولا أستطيع أن اوها حقَّها من 


أعطاني آرت شپيجلمان إذنه الكريم بأن أستَخلِم بالونًا من حواره 
مع موریس سنداك فی ء7¡ne The New ۲0۲k‏ فى افتتاحية الكتاب. 
مع دخحول هذا الكتاب مسودته الثانيةء بينما كنت أب المسوّدة 
4 
الأولى المكتوبة بحَطٌ اليد على الآلة الكاتبةء كنت أقرأً حصيلة اليوم 
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لزوجتي أماندا في الفراش ليلاء وعَرفبٌ أكثر عن الكلمات التي كتبتها 
وأنا أقرأها لها بصوتِ عال أكثر مما عرفت عن أي شيءٍ آخر فعَلته. 
كانت قارئة الكتاب الأولى» وحيرتها وإحباطها وأسئلتها وبهجتها 
كانوا دليلي خلال المسوّدات اللَاجقة. كنبب هذا الكتاب من أجل 
أماندا عندما كانت مُسافرة بعيدًا وأوحسَتنى كثيرًا. من دونها لكانت 
ا 

ابتتاي هولي ومادي» وابني ي مايكل» كانوا أحكم وألطف نادي 
على اللإطلاق. 

لدي مُحَرّرات رائعات على جانبيٌ المُحيط الأطلنطي: چينيفر 
بړل وچین مورپٹ وروز ماري بروسنان» اللاتي قران الکتاب : في 
مسودته الأولى واقترَحنَ أشياءَ مُحتَلفَة کي أ اا وأعيد 
بناءها. چين وچينيفر تعاملتا جيّدّا جدًا مع وصول الكتاب الذي لم 
يكن أحدنا يتوقعه» بما في ذلك أنا. 

أودٌ جدًا أن أشكر لجنة مُحاضرات زينا سادّرلاند التي تعقد 
في مكتبة شيكاجو العامَة. استعادتي لمُحاصرة زينا ساذرلاند 
التي ألقيتها في 2012› جد اوا و اغ ا ا ا ن 
نفسي عن الكتاب وأنا أكتبه» كي أخاؤل أن أفهم ما كنت أكتبه 
ولمن أكتبه. 

مريلي هايفتز وكيلتي الأدبية منذ خمسة وعشرين عامًاء ودعمها 
في هذا الكتاب ككل شيءٍ آحر طوال رّبع القرن الماضي- لا يمَدّر 
بشمن. چون ليقين» وكيلي للأفلام السينمائيّة وما شابه» قارئ ممتازء 
ولد رینجو ستار بشکل رائع 
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ھل ٤٤زا‏ الکرام کانو امفيدين للغاية عندما احَجت أن أتأكد 


من عر عرق السوس وحلوى سَلَطة الفواكه في الستينات» ولعلّي 
كنت لاأكتّب من دونهم الكتاب بسرعة مُضاعفة. 


وأخيرًاء شكري لعائلة همپستوك التي -بشکل أو بآخر- کانت 
موجودة دائمًا إلى جواري عندما احتَجتها. 


نیل جایمان 
جزيرة سکاي» سکوتلندا 


يولیو 2012 
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نیل جاییان 
المحیط فن یارب 


= کات مُجرّد بركة رط في و المزرعةء لکن لتي 
a GE‏ 
قالت إن نهم أتوا إلى هنا عبر المُحيط من الرَيفي القديمء وقالت 
ا N TY E‏ 
وقالت مسز همپستوك الكبيرة» جَّدة لتي» إن كلتيهما مُخطئتان» 
وإن اليف القديم هو المكان الذي عرق وليس الرْيفَ القديم 
جداء وقالت إنها لک اه القديم جدا. 


قالت إن اليف القديم جدًا قد انفجَر». 


«حكاية بالغة الإثارة من روائي محتّك» يكمن جمالها وقرًتها 
في المزج البارع بين العناصر السحريّة وعالمنا الواقعي». 
The Independent —‏ 
«نيل جايمان أستاذ في الكتابة عن الخوف الخالص» وب يفوم 
طبيعة الحكايات الخرافيّة والعلاقة بين الكاتب والقارئ 
وشخضبات قصته». — The Guardian‏ 


«من أكثر الأشياء التي ثري تجربتك وتلفت انتباهك وأنت | 
تقر أحد گتب جایمان» أن عقله نفسه أشيه بمحيط بلا قاع» وفي 
كل مرو تغوص فيه يغيب عنك العالم بحل محلّه عالم آخر أروع 
وأكثر فظاعةٌ في آن واحد لكنك تغرق فيه شاعرًا بالسعادة). 
The New York Times —‏ 
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